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  ملامح ما بعد الحداثة وتجلياتها في الخزف الأمريكي
  

  رباب سلمان كاظم. م

  قسم الفنون التشكيلية-كلية الفنون الجميلة / جامعة بابل     

  

  ملخص البحث

وقـد احتـوى ) وتجلياتهـا فـي الخـزف الأمريكـيملامح ما بعد الحداثة (تناول البحث الحالي 

هذا البحث على أربعة فصول، تضمن الفصل الأول الإطار المنهجي للبحث والذي تمثل بمشـكلة 

البحــث التــي تجلــت بملامــح مــا بعــد الحداثــة التــي تشــكل انحرافــاً عــن قــاموس الفــن الحــديث وقيمــة 

توثيـق ملامـح جديـدة ذات درايـة ومعرفـة الجمالية وخروجـاً عـن صـيغة الإبداعيـة الرئيسـة محـاولين 

بالأساليب الخاصة بتيارات ما بعد الحداثة في الخزفوالمتمثلة بالآراء والأفكار المنزاحة عـن مـا هـو 

كلاسيكي لتسجل بذلك جملة من الأزاحات التي تحمل معاني وقيم وملامح فكرية وفلسفية متنوعـة 

التعـــرف علـــى ملامـــح مـــا بعـــد الحداثـــة (لنهـــوض الخـــزف فـــي أمريكـــا، كمـــا احتـــوى هـــدف البحـــث 

، أمـــا حـــدود البحـــث فقـــد اقتصـــرت علـــى دراســـة ملامـــح مـــا بعـــد )وتجلياتهـــا فـــي الخـــزف الأمريكـــي

نقلاً عن النماذج المصورة الموجودة في المصادر ) ٢٠١٠-٢٠٠٠(الحداثة في الخزف الأمريكي 

  ).الانترنيت(الأجنبية وشبكة المعلوماتية 

علـى مبحثـين، المبحــث الأول الملامـح الفكريـة والفلســفية لمـا بعــد واشـتمل الإطـار النظــري 

ـــة كمـــا تضـــمن  الحداثـــة، أمـــا المبحـــث الثـــاني فقـــد تضـــمن الملامـــح الفنيـــة للخـــزف مـــا بعـــد الحداث

  .المؤشرات التي أسفر عنها الإطار النظري

المـنهج (والـذي تضـمن مجتمـع البحـث ) بـإجراءات البحـث(أما الفصـل الثالـث فقـد اخـتص 

أمـا الفصـل الرابـع ... أعمـال خزفيـة أمريكيـة) ٦(وتحليل العينة البالغة ) تحليل المحتوى -صفيالو 

  :فقد اشتمل على نتائج البحث والاستنتاجات، ومن أبرز النتائج التي توصل إليها البحث

تجســدت ملامــح مــا بعــد الحداثــة فــي الخــزف الأمريكــي باللاشــكلانية واللاموضــوعية مــن  .١

التعبيريـة والتجريديـة ) ٥، ٦(وتفكيك المدلولات كما في نموذج العينة  خلال تشظي الدوال

 .والفن لغة

تتمظهـــر ملامـــح مـــا بعـــد الحداثـــة فـــي نتاجـــات الســـوبريالية مـــن خـــلال إعـــادة بنـــاء الشـــكل  .٢

الـــواقعي وإدخالـــه فـــي بنيـــة نـــص خزفـــي فيتحـــول المـــألوف إلـــى نـــص يثيـــر الدهشـــة للدقـــة 

 ).٤(ج المستخدمة في تجسيده كما في أنموذ

اعتمــدت ملامــح مــا بعــد الحداثــة فــي الــنص الخزفــي علــى عامــل الصــدمة والدهشــة بقصــد  .٣
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الخروج عن المألوف وكسر أفق توقع المتلقـي وبالتـالي يكـون الـنص الخزفـي متـأرجح بـين 

كونه نص خزفي مكتفي بذاته وبـين أنـه لا يكتفـي إلاّ بمشـاركة المتلقـي فكريـاً وحدسـياً فـي 

 ).٦، ٣، ٢، ١(في نموذج العينة  العملية الفنية كما

  الإطار المنهجي للبحث

  مشكلة البحث: أولاً 

شهد تاريخ الجنس البشري ظهور العديد من الحركات والتيارات والمدارس الفكرية والأدبية 

المتأثرة في البيئات الحاضنة لهـا ومـؤثرة فيهـا، ولـم يقتصـر ظهـور هـذه الحركـات علـى مجـال دون 

الحيــاة، ومــا بعــد الحداثــة إحــدى هــذه الحركــات التــي أثــارت مفهومــاً وممارســة آخــر مــن مجــالات 

ومازالت تمثل جدلاً ونقاشاً منذ دخولها حيز التداول وتعميدها رسمياً مع بدايـة النصـف الثـاني مـن 

  .القرن الماضي

فهي حركة ذات نطاق واسع من التغيرات التـي شـهدها الفكـر الإنسـاني فـي العقـود الأولـى 

قــرن العشــرين، وعلــى الــرغم مــن صــعوبة تحديــد هــذه الحركــة ومــدياتها، فإنهــا معنيــة بصــورة مــن ال

  ).٦، ص٢١(عامة بنقد الحقائق والهويات المطلقة والسرديات الكبرى والتشكيك بها 

ولعل من الصعب تقييد مصطلح ما بعد الحداثة بمفهـوم محـدد كونـه مفهـوم نقـدي وفكـري 

ة ومنهــا الفنــون وتحديــداً ظهــر فــي العمــارة ثــم فــي بقيــة الفنــون اشــتغل فــي مســاحات مختلفــة وفاعلــ

ونظراً لما يتميز به عصر مـا بعـد الحداثـة مـن تحـولات وتسـارع مطـرد فـي مجـالات واسـعة شـملت 

العلــوم والأدب والفنــون والكثيــر مــن الطروحــات الفكريــة والفلســفية التــي أفــادت إلــى إحــداث تغيــرات 

الفــن وحــررت الفــن مــن الســياقات الكلاســيكية وأفــرزت ملامــح كميــة ونوعيــة التــي فعلــت مــن دور 

تجلــت فــي نتاجــات التيــارات الفنيــة مــا بعــد الحداثــة والتــي ســاهمت بــدفع الفــن للتعبيــر عــن الــرؤى 

التــي أفــرزت جملــة مــن الملامــح التــي ) تيــارات مــا بعــد الحداثــة(الفنيــة الشــكلية المختلفــة المتمثلــة بـــ

ون وأهمهـــا المقارنـــة والتعدديـــة والتشـــظي المهمـــش والغيـــاب ودمـــج يمكـــن تتبـــع أثرهـــا فـــي كافـــة الفنـــ

الأســاليب والغمــوض والتبــاس المعنــى وغيرهــا، وكــل هــذه الملامــح تشــكل انحرافــاً عــن قــاموس الفــن 

الحداثي وقيمه الجمالية وخروجاَ عن صيغه الإبداعية الرئيسية محاولين توثيق ملامـح جديـدة ذات 

صــة بتيــارات مــا بعــد الحداثــة وكــذلك الفنــانين المنتمــين لتلــك التيــارات درايــة ومعرفــة بالأســاليب الخا

  .الكثيرة التي اعتمدت على التحول والانشطار

ويمكن لنا أن نستقرئ ملامح هذا التحول في خزف ما بعد الحداثة لا من جانب الأعمـال 

مــاً مــن جوانــب الخزفيـة المنجــزة فحســب وإنمــا مــن جانــب التنظيــر المفـاهيمي الــذي يعكــس جانبــاً مه

تطــور فنــون مــا الحداثــة وإفــراز ملامــح جديــدة تنفصــل عــن ملامــح الحداثــة بمــا تحملــه مــن تصــور 

لمفهــوم فنــي مغــاير يؤســس لمرجعيــة فكريــة وفلســفية جديــدة والتــي جــاءت متمثلــة بــآراء وأفكــار الفــن 

الحاضـر  الحديث المنزاحة عن ما هو كلاسيكي لتسجل بذلك جملة من الإزاحات القيمة التـي تـرى
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بوصفه أزمة مستمرة ممهدة لدور القارئ نحو المشاركة في قراءة وإعادة بنـاء العمـل الفنـي بوصـفه 

ـــداً عـــن دور  ـــدها بعي ـــرة يمكـــن تحدي ـــات متغي مجموعـــة علاقـــات وأنســـاق تحكمهـــا بنـــى ذات مرجعي

  .الفنان

اولاً بهذا فقد أوجد الخـزاف الأمريكـي منطقـة خصـبة فـي أفكـار مـا بعـد الحداثـة لينتشـر محـ

استخدام تقنيات ومفاهيم جديدة تتسـم بالمتعـة والتنـوع فـي دلالاتهـا إذ تحمـل معـاني متنوعـة مهـدت 

لنهوض الخزف في مساحة ما بعد الحداثة وأفرز جملـة مـن التحـولات الجماليـة والأسـلوبية والتقنيـة 

بالســمات التــي حققــت حضــوراً واضــحاً علــى الســاحة الفنيــة وكــان ســبب هــذه التحــولات هــو التــأثر 

والخصائص والملامح الرئيسة التي أظهرت العديد من التيارات الفنية المتعددة والمتنوعة ومـن هنـا 

  :نشأت مشكلة البحث من خلال الإجابة عن التساؤل الآتي

مــا هــي الملامــح الفكريــة والفلســفية لمــا بعــد الحداثــة وهــل تجلــت تلــك الملامــح بــالخزف مــا 

  وأثرت به؟ )الخزف الأمريكي(بعد الحداثة 

  أهمية البحث والحاجة إليه: ثانياً 

تتجلى أهمية البحث الحالي فيما يلقيه من ضوء علـى الملامـح الفكريـة والفلسـفية المتعـددة 

والمتباينــة التــي طالمــا تعرضــت إلــى النقــد وتســليط الضــوء علــى هــذه الملامــح وكيــف تجلــت علــى 

  :الحاجة في البحث في كونه فنون ما بعد الحداثة وتحديداً الخزف الأمريكي وتبرز

 .يمثل محاولة بكر تنفرد بدراسة ملامح ما بعد الحداثة وتجلياتها في الخزف الأمريكي .١

يعد هذا الجهد العلمي رافداً مهماً يغني الطلبة البـاحثين والدارسـين والمختصـين فـي مجـال  .٢

 .الفلسفة والفن المعاصر عامة وطلبة الخزف تحديداً 

  هدف البحث: ثالثاً 

  :يهدف البحث الحالي إلى

  .التعرف على ملامح ما بعد الحداثة وتجلياتها في الخزف الأمريكي

  حدود البحث: رابعاً 

يتحــدد البحــث الحــالي بدراســة ملامــح مــا بعــد الحداثــة وتجلياتهــا فــي : الحــدود الموضــوعية .١

 .الخزف الأمريكي

 .دة الأمريكيةالمنجزات الخزفية المنجزة في الولايات المتح: الحدود المكانية .٢

 ).٢٠١٠-٢٠٠٠(يتحدد البحث الحالي من : الحدود الزمانية .٣

  تحديد المصطلحات: خامساً 

 ).Countenance(الملامح . ١

هي لمح البرق ولمـح، ولمحـة ببصـره : أن لمح): العين(في كتاب ) الفراهيدي(يرى : لغوياً   . أ

 .بدأالملامح جمع لمحة أي ما ). ٢٤٣، ص٢٢(وألمحة  -واللمحة النظرة
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وفي فـلان : نقول رأيت لمحة البرق"كما ورد في لسان العرب المحيط للعلامة ابن منظور  -

 ).، ب ص٢(فيه ملامح من أبيه أي مشابه وجمعوه على غير لفظه : لمحة أبيه ثم قالوا

 .هي مجموعة من السمات التي تميز العمل الفني عن سواه: الملامح إجرائياً   . ب

  ):Postmodernism(ما بعد الحداثة . ٢

عرفهــا الرويلــي والبــازعي مــا بعــد الحداثــة كمفهــوم يعــم كــل أنــواع الدراســات الحديثــة كافــة  .١

ــــة، وممــــا يميــــز  ــــة اليومي ــــاول مختلــــف النشــــاطات والفعاليــــات الاجتماعيــــة الثقافي التــــي تتن

الغموض وهـو أن مـا بعـد الحداثـة مظلـة عامـة تتشـظى داخـل نفسـها لتكـون ذاتهـا، فتتعـدد 

، ٦(بعــد حــداثات مختلفــة، مجموعهــا العــام يشــكل مــا بعــد الحداثــة العامــة وتنقســم إلــى مــا 

 ).٣٥ص

ويقصد بـه النتاجـات الفنيـة التـي جـاءت بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة وهـي : ما بعد الحداثة .٢

) Art of chance(وفـن الصـدفة ) Anti- Art(خلـيط مـن الفـن التقليـدي، وفـن اللافـن 

 ).١٦٧، ص١٢(

  ة إجرائياً ملامح ما بعد الحداث

هي مجموعة مـن السـمات الواضـحة والمميـزة والمرتبطـة بالأفكـار الفلسـفية والفنيـة لمـا بعـد 

  .الحداثة وتجلياتها في فن ما بعد الحداثة

  الفصل الثاني

  المبحث الأول

  الملامح الفكرية والفلسفية لما بعد الحداثة

مختلفـة كثيـرة علـى مـر من المعروف أن الفن عقب حقبة تاريخية طويلـة قـد مـر بتحـولات 

الأزمنة وقد أفرز تغيرات وإزاحات في المفاهيم الفكرية والفلسفية المتعلقـة بالموضـوعات والأسـاليب 

الفنية مما أدى إلى تغير شـكل البنيـة الفكريـة والفلسـفية لكـل حقبـة زمنيـة منـذ الحقـب التاريخيـة فـي 

ومـروراً بـالفن الحـديث وصـولاً إلـى الحضارات القديمة، ومن بعدها فن العصور الوسـطى والنهضـة 

  .عصر ما بعد الحداثة الذي شهد كثير من الملامح الفكرية والفلسفية الجديدة

ويشـــير مصـــطلح مـــا بعـــد الحداثـــة إلـــى بدايـــة عصـــر جديـــد عـــرف فـــي الولايـــات المتحـــدة 

الأمريكيــة ابتــدأ مــن الســتينيات حيــث تــم اســتخدامه مــن طــرف السوســولوجين والنقــاد حيــث طــرأت 

بـــالمجتمع مـــا بعـــد (ى الحيـــاة الاجتماعيـــة الأمريكيـــة كثيـــر مـــن المســـتجدات فظهـــر مـــا يســـمى علـــ

وكــل هــذه المســميات ومــا تحتويــه مــن ) مجتمــع الاســتهلاك(أو ) مجتمــع الكومبيــوتر(و) الصــناعي

  ).١٤٤، ص٢٥) (Post  modernity(ملامح تعرف بالمجتمعات ما بعد الحداثة 

افــة اســتهلاكية مرتبطــة ارتباطــاً جــدلياً بــالمجتمع العــالمي حيــث إن ثقافــة مــا بعــد الحداثــة ثق

الــذي يكــون فيــه كــل شــيء خاضــع لهيمنــة الاســتهلاك، أو ) مجتمــع مــا بعــد الصــناعي(المعاصــر 
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هيمنــة ثقافــة تعــد تفكيكيــة تنــتج هيمنــة اســتهلاكية تتوالــد باســتمرار ضــمن منطلــق حلقــي وأفضــل مــا 

لإعلام والتنمية والأسواق أصـبحت تنـتج كـم هائـل مـن يمثله المجتمع الغربي الأمريكي خاصة أن ا

الرموز والعلامات وبشكل يومي دون إتاحة فرصة للاسـتيعاب والهضـم أو التأمـل بـل أن العمليـات 

ـــا (الفكريـــة غيـــر مطلوبـــة تحـــت رايـــة الثقافـــة الاســـتهلاكية وتحـــت شـــعار الكوجيتـــو الاســـتهلاكي  أن

  ).٣٨، ص٣٤) (استهلك إذن أنا موجود

إن مفهــوم مــا بعــد الحداثــة مفهــوم زمنــي وظيفتــه الــربط بــين ) ردريــك جيمســونف(ويضــيف 

ظهــور خصــائص شــكلية جديــدة فــي الثقافــة وبــين ظهــور نمــط جديــد فــي الحيــاة الاجتماعيــة ونظــام 

اقتصــادي جديــد وهــو مــا يســمى بالتحــديث أو المجتمــع الصــناعي والاســتهلاكي أو مجتمــع وســائل 

  ).١٤٩، ٧(جنسيات الإعلام أو الرأسمالية متعدد ال

أي إن ملامــح مــا بعــد الحداثــة ارتبطــت ارتباطــاً وثيقــاً بمرحلــة تاريخيــة معينــة نتجــت عــن 

تحــول تــاريخي فــي النظــام الرأســمالي نحــو شــكل جديــد مــن أشــكال العبــور نحــو إمبراطوريــة جديــدة 

وصـناعة الثقافـة نحو عالم تتفق فيه المعلومات والسلع، عالم مـن التكنولوجيـا والنزعـة الاسـتهلاكية 

  .أي عالم سريع التبدل

أن مــا بعــد الحداثــة تمثــل نوعــاً مــن الانفجــار الــذي أدى بالحداثــة ) إيهــاب حســن(ويشــير 

وبعقلانيتهــا وموضــوعاتها إلــى التشــتت فــي وحــدات لهــذا يظهــر مــا بعــد الحداثــة كنــبش فــي الأســس 

وتــدمير للإنســان علــى نحــو وكســر للقوالــب والخــروج علــى النمــاذج بــل أن ثيمــة تفجيــر للأشــكال 

  ).١٠٢، ص٢٩(خارق وخروجاً عن خط الصيرورة التاريخية في صورة طرح جديد 

كمــــا اتســــمت مــــا بعــــد الحداثــــة بــــالافتراق عــــن العقــــل فــــي صــــياغة أفكارهــــا وفــــي اعتنــــاق 

إلى جعل مفهوم مـا بعـد الحداثـة يتسـم ) ارنولد توبيني(مصطلحاتها وهذا ما دفع المؤرخ البريطاني 

) اللاعقلانيــة الفوضــوية التشــويش(ســمات ميــزت الفكــر بعــد منتصــف القــرن العشــرين هــي  بــثلاث

  ).١٠، ص١٨(

بهذا فإن ما بعد الحداثة تأخذ اتجاه لا عقلانياً أي إنها تركت العقل واتجهـت نحـو التهـديم 

وأصبح لا عقلانية وهو هدف ما بعد الحداثـة، كمـا تحولـت إلـى الطـابع الاسـتهلاكي وابتعـدت عـن 

  .لأصالةا

يمكـــن إرجـــاع جـــذور مـــا بعـــد الحداثـــة إلـــى الدادائيـــة فـــي الفكـــر ومناهضـــة الشـــكل المغلـــق 

والدعوة إلى الشكل المفتوح واللعب والصدفة والفوضـى والصـيرورة والأداء الفـردي والغيـاب وتشـتت 

، ٣٣(الــــنص وتبنــــي القــــراءات الخاطئــــة ومعــــاداة الســــرد والشــــفرة الشخصــــية والرغبــــة والاخــــتلاف 

  .)٩٣ص

) لما بعد الحداثـة(كذلك المهمش الذي يعد من الحيثيات الأساسية في الخطابات الجمالية 

الذي يؤسس منظومته من ملامح هـذا المشـروع ذاتـه الـذي يعـد شـكلاً مـن أشـكال الـوعي الإنسـاني 
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مـــا بعـــد الحداثـــة فـــي عـــالم يتشـــيّأ فيـــه الإنســـان وتتفتـــت فيـــه الاعتقـــادات بـــين تشـــظيات النظريـــات 

ئق ويســتقي المهمــش مصــادره مــن حيثيــات العدميــةالتي ترتكــز إلــى شــفرات دعائيــة وجنســية والحقــا

وحســية وأســتطيقية تعبيريــة واســـتهلاكية علــى مســتوى التلقــي، فأســـتطيقا المهمّــش تعمــل علـــى ردم 

  ).٩٣، ص٣٣(الفجوة التي تفصل بين ثقافة النخبة وثقافة الجماهير 

يرى مـا بعـد الحداثـة هـي الابتعـاد عـن التحديـد ) تيريتشارد رور (أما الفيلسوف البراجماني 

الميتــافيزيقي لمفهــوم الإنســان وينقــد فكــرة النســق التــي تجعــل مــن الــذات أساســاً للمعرفــة الكليــة وانقــد 

فكرة أن تكون الذات متطابقة مع العالم وإن العالم يفسر من خلالها ففكـر مـا بعـد الحداثـة يـرى أن 

، أي إن فكـــر مـــا بعـــد )٤٨، ص٣٥) (ته ويتحـــول إلـــى صـــورة آلـــةيفقـــد الإنســـان إنســـاني(التطـــابق 

  .الحداثة يدعو إلى التخلص من الحقائق المطلقة ويدعو إلى التنوع والاختلاف والتشظي والتفتت

مصـطلح مـا بعـد الحداثـة مـن الثقافـة الأمريكيـة إذ ) جـان فرانسـوا ليوتـار(في حين اسـتعار 

القــرن العشــرين وخاصــة فــي المجتمــع الأمريكــي تتغيــر يؤكــد أن التحــول الــذي طــرأ علــى العلــم فــي 

قوانينــه التــي تخضــع إلــى التبــدل فــي الوقــت نفســه الــذي تعــيش فيــه المجتمعــات فــي مرحلــة مــا بعــد 

  ).٤٨، ص٣(الصناعي وثقافة مرحلة ما بعد الحداثة 

ين بهذا يبدو واضحاً أن مفهوم ما بعد الحداثة مـن المفـاهيم المتشـابكة ومرتبكـة ومتباينـة بـ

مــــدلولاتها واســــتخداماتها المتنوعــــة فــــي العمــــارة والرســــم والأدب وترجــــع أصــــول هــــذا المــــذهب إلــــى 

الـذي يعـد ) فوكـو(سـار ) نيتشـه(الذي نادى بموت الإله، وعلـى خطـى ) نيتشه(الفيلسوف الألماني 

مـــن أعمـــق المفكـــرين المعاصـــرين أثـــراً فـــي الفكـــر مـــا بعـــد الحداثـــة، الـــذي انبثـــق برمتـــه مـــن فلســـفة 

  ).نيتشه(

دمـج الفـن والحيـاة أي دمـج الإشـارات والأسـاليب المختلفـة فـي الفـن والأدب ) نيتشه(حاول 

والعمارة حيث جعل من الحياة منهجـاً للفـن علـى أسـاس أن الفـن يخفـف مـن روح الحيـاة المشـحونة 

دها لقلــب القــيم إنــه عــ) نيتشــه(بــالألم ويســعى للارتقــاء فــي الحيــاة، كمــا أن الخطــوات التــي اتخــذها 

  ).٥، ص٨(القيم نسبية ومن ثم فهي لا تخضع للتغير والتبديل وبالتالي فهي ليست أزلية 

وأصـبحت معهـا كـل الأشـياء ) النسـبية(بهذا بدأ المأزق المعرفي للذات أمام ذلك المجهـول 

  .تتحرك وفق تلك الديمومة ومنها فن ما بعد الحداثة

ــ ل بالتــأثير الفاعــل فــي الســاحة المعرفيــة كمــا أن الطــرح البنيــوي كــان عــدمياً وأهميتــه تتمث

النقدية التي تقضي بإدخال مفهومي اللامعنى واللاقيميـة إلـى الفلسـفة التـي عـدها الانجـاز الحقيقـي 

للنقـــد وصـــولاً إلـــى تمزيـــق الأقنعـــة التـــي تختفـــي وراءهـــا الزيـــف للوصـــول إلـــى اللانظـــام واللاحقيقـــة 

لأوربـي التـي مثلـت شـرعية هيمنـة اللوغـوس ومسـوغاً وللاإنسان واللاإنسجام وخلخلة مركزية العقل ا

  ).٦، ص ٨(لتهديد سلطات اللاهوت 

العدميــة تضــع الإنســان فــي حكــم البعــث الأبــدي حتــى فــي ) نيتشــه(ونجــد كــذلك أن فلســفة 
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حال النجاح، فمعناه لا معنى له لأنه ينزع نحو مماهاة مستحيلة بين إرادة القوة والزمن المنفصـلين 

سفة ما بعد الحداثة بالمشروعية الفلسـفية عـن طريـق اتصـالها التـأويلي المسـتمر مـع وهذا ما يمد فل

  ).٤٣، ص١٤(بوصفه العدمي أو العبثي ) نيتشه(

فيلســـوف النقـــد والتهـــديم وهـــو الـــذي شـــن حركـــة انهيـــار ركـــائز الفكـــر ) نيتشـــه(بهـــذا يعتبـــر 

قـد انهـارت فـي فلسـفة نيتشـه الحديث وهو الـذي أظهـر تلاشـي الـروح الحديثـة وإن الذاتيـة المركزيـة 

مــع انهيــار اللاهوتيــة المتحكمــة فــي العــالم، وقــد قامــت حركــة ممــا بعــد الحداثــة علــى تــدمير قواعــد 

بهـذا نظـر نيتشـه إلـى ) الـذات الحقيقـة، الوحـدة(ثلاثة كانت تتأسس عليها الحداثة مـن حيـث الفكـر 

ة، بل سـعى إلـى إحـداث انحـلال الحداثة بوصفها انهيار لكنه لم يعد يبحث عن الخروج من الحداث

  .عن طريق تجذير النزعات التي تتسم بها

الفلسـفة الوجوديـة التــي ) نيتشـه(ومـن أهـم المـدارس الفلسـفية التـي أنبثقـت مباشـرة مـن فكـر 

وهــي فلســفة قامــت علــى الوجــود المــادي ) جــان بــول ســارتر(ومــن بعــده ) مــارتن هيــدجر(أسســها 

فيزيقـــا وكــل مــا تشــتمله مـــن أديــان وروحانيــات ليصــبح منهـــا للإنســان والوجــود المنقطــع عــن الميتا

الكون رؤية فردية، كـذلك الفصـل بـين الـذات والموضـوع والاعتـراف بـأن البشـر يقفـون علـى علاقـة 

  .وهم بالتناقض مع عالم الطبيعة

على صعيد الـوعي ) هوسرل(الفلسفي بتعديل مهم لمعطيات ) هيدجر(حيث يمثل مشروع 

) الوجـود(المشـروع الظـاهراتي مـن دائـرة المعرفـة إلـى دائـرة ) هيدجر(حيث نقل  في علاقته بالعالم،

  ).٧٩، ص٩(الإنساني في علاقته بالعالم 

إلــى الكينونــة التــي تنــدرج ضــمن ســياق العدميــة الموروثــة عــن نيتشــه، ) هيــدجر(كمــا دعــا 

ن بشـكل تبـادلي غائيـة التوجـه المعاصـر، لأن الكينونـة والعدميـة يتألفـا) هيدجر(وهي تماثل حسب 

والكينونــة نفســها هــي متناهيــة فــي وجودهــا ولا متناهيــة فــي ماهيتهــا ولا تكشــف عــن ذاتهــا إلاّ عــن 

طريق التعالي على الواقع الوجـودي مـن خـلال عـد سـؤال الكينونـة هـو السـؤال الشـامل لهـا انطلاقـاً 

تجــز نفســه داخــل العــدم مــن القــول إن الواقــع الإنســاني لا يمكنــه إنشــاء رابــط مــع الوجــود إلاّ إذا اح

  ).١٠٧، ص٣٢(

عــن مفهومــه المتميــز عــن الكينونــة فالإنســان وحــده يعــي كينونتــه وهــو ) هيــدجر(كمــا عبــر 

وحــده يتجــاوز كينونتــه نحــو وجــوده، وجــوده يؤكــد مــن خــلال فعلــه وإرادتــه وحريتــه كمــا إنــه محــدد 

  .بتفسير حقيقة الوجود التي تساهم في صياغة الأصول الحقيقة والحضور

ما توافقت طروحات ما بعد الحداثة مع فروع التحليـل النفسـي والفلسـفات الماديـة الجديـدة ك

والمناهج النقدية المعاصرة كون ما بعد الحداثة ضرباً من ضروب الغيابات التـي مارسـت الانزيـاح 

أن الكـائن الإنسـاني هـو محطـة ) فرويـد(والعدم تجاه الـذات الإنسـانية، حيـث جـاءت فـي طروحـات 

ت الهائــل للعناصــر التــي عملــت علــى تكوينهــا ولا يمكــن بالتحديــد أن نــدرك هــذا الواقــع مــادام الكبــ
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  ).١٦٦، ص١٠(المكان الذي تأتي إليه هذه الرغبات لا يمكن تحقها إلاّ باللاوعي 

بهــذا فــإن معطيــات الطــرح الفرويــدي مــا بعــد الحداثــة تجســدت ملامحهــا مــن خــلال تحديــد 

ير العمليــات النفســية علــى الجســد إلــى ممارســة الجــنس إلــى اكتســاب الإرادة المكبوتــة مــن خــلال ســ

اللـــذة وهـــو خـــط تنظيمـــي ســـلكه التحليـــل النفســـي الفرويـــدي يعبـــر عـــن الاســـتعداد النفســـي والميـــول 

  .الجنسية

كما يترادف مصطلح ما بعد الحداثة مع مصطلح التفكيك وللتميز بينهما، يمكن القول أن 

لســفية العامــة، أمــا العدميــة والتفكيــك فإنهــا أحــد ملامــح وأهــداف هــذه مــا بعــد الحداثــة هــي الرؤيــا الف

الفلسفة ما بعد الحداثة كما تعتبر التفكيك أهم حركة ما بعد البنيوية فضلاً عن كونهـا الأكثـر إثـارة 

  .للجدل

يقتــرن التفكيــك بالخطابــات الفلســفية والــنظم الفكريــة وإعــادة النظــر إليهــا بحســب عناصــرها 

ســـتغراق فيهـــا وصـــولاً إلـــى الإلمـــام بـــالبؤر الأساســـية المطمـــورة فيهـــا، كمـــا أن الدلالـــة المكبوتـــة والا

تختلــف مــن دلالتــه اللغويــة التــي تحيــل إلــى التجريــب والتهــديم والتقــويض ) التفكيــك(الاصــطلاحية لـــ

ويرتكــز مــنهج التفكيــك علــى التعــارض بــين المكونــات التــي تشــكل كيــان الخطــاب، وتركهــا تعمــق 

  ).٦٣١، ص١(تكشف تناقضاتها الداخلية اختلافاتها و 

وتعــد مقولــة الاخــتلاف أحــد المرتكــزات لمنهجيــة التفكيــك ومــن أهــم ملامــح مــا بعــد الحداثــة 

التي تسمح بتعدد التفسيرات انطلاقاً من وصف المعنى بالاستفاضـة وعـدم الخضـوع لحالـة مسـتقرة 

يل مــن الاحتمــالات، وهــذا يــدفع ويبــين الاخــتلاف منزلــة نصــية فــي إمكانيتهــا مــن تزويــد القــارئ بســ

) الغائبـــة(القـــارئ إلـــى العـــيش داخـــل الـــنص والقيـــام بجـــولات مســـتمرة لتصـــعيد موضـــوعية المعنـــى 

يخضــع دائمــاً لاخــتلاف المعنــى ومــن خــلال الاخــتلاف يخلــق  -)دريــدا(حســب  -وتــرويج المعنــى

  ).٣٤٤ص ،٣٧(تعادلات مهمة بين صياغات الدوال والاطمئنان النسبي باقتناص الدلالة 

  :ويستمد الاختلاف تموضعه من المشروع النقدي التفكيكي من خلال سمتين

أن يقـــوم علـــى اخـــتلاف الـــدوال وينـــتج عنـــه اخـــتلاف المـــدلول، وتقـــديم لغـــة الكتابـــة علـــى  .١

 .الحديث أو تقديم المكتوب على المنطوق

ــــة ومتضــــادة  .٢  -الطبيعــــة -الشــــر -الخيــــر(يتخــــذ الاخــــتلاف عــــادةً تشــــكيل ثنائيــــات متقابل

والعلاقة بين الدال والمـدلول فـي هـذه الثنائيـات المتضـادة ... ) البنية -الإنسان -الحضارة

 ).١٢١، ص٣٢(تقليدية وليست منطقية وتختلف باختلاف السياق الواردة فيه 

أي إن التغيرات التي يعقدها الاخـتلاف هـي تغيـرات فـي سـلوك المعنـى لأن الدلالـة تعتمـد 

  .دائماً على الاختلاف

بنقــد التمركــز حــول العقــل وفكــرة الحضــور فهــو يطمــع إلــى تفكيــك كــل ) دريــدا(كمــا أهــتم 

المراكــز الدلاليــة وبــؤر المعــاني التــي تشــكلت حولهــا وأنتجــت تمركــزاً عقليــاً صــلباً جــداً أقصــى كــل 
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. ممارسة فكرية لا تمثل الشروط لأنه ربط بينه وبين معنى الحقيقة وأنـتج نظامـاً مغلقـاً مـن التفكيـر

ما فكـرة الحضـور فتمثـل مبـدأً راسـخاً مفـاده أن الوجـود يتجلـى بوصـفه حضـوراً وبهـذا الصـدد يؤكـد أ

أن التـــاريخ الغربـــي منـــذ بدايتـــه وعلـــى امتـــداده يبـــرهن أن الكينونـــة كـــائن يتجلـــى بوصـــفه ) هيـــدغر(

إلـى  وهذا التجلي للكينونة على أنه حضوراً هو بذاتـه تـاريخ الغـرب وهـذا مـا دفـع بالفلسـفة. حضوراً 

  ).٦٣٥، ص١(الأمام باستمرار فكرة أن الوجود هو الأكثر حضوراً من تلقاء نفسه 

كما تعنى التفكيكية بالنصـوص وعلاقاتهـا المتبادلـة المضـمرة فيهـا وتقضـي الكتابـة اختيـار 

الــنص مــن جهــة واختلافــه عــن النصــوص الأخــرى مــن جهــة أخــرى فالتفكيكيــة تفحــص أثــار الــنص 

  ).٧٨-٧٧، ص١٦(ته واختلافاته كما تظهر بالكتابة ورسومه وصفاته وإمضاءا

بهــذا فــإن حضــور الكتابــة وانجازهــا يعــد تهديــداً لمركزيــة حضــور العقــل ومركزيــة حضــور 

الســلطة وإذا كــان ثمــة حضــور للحقيقــة فإنــه يتمثــل فــي تفكيــك الكتابــة لكــل هــذه المراكــز لا يكــون 

  .مركزاَ بديلاً ولكن لتكون قراء قد بطل منها الغائب

الفلســفي هــو محاولــة لهــدم الانطولوجيــا العدميــة بأســرها ) دريــدا(ويمكــن القــول أن مشــروع 

المبنية على ثنائيات مثل الشكل والمضمون والإنسان والطبيعة، المطلق النسبي، الثابت والمتحـول 

وهـي ثنائيــات تســتند إلــى مــدلول ثابــت متجــاوز وصـولاً إلــى عــالم مــن الصــيرورة الكاملــة بــلا أســاس 

 أصل بهذا فإن عالم ما بعد الحداثة ليس نظاماً حركياً منفتحاً ذا مركـز وغايـة وترتـب هرمـي، وبلا

ولا هو بعـالم مغلـق يحـاول الانفتـاح مثـل عـالم الحداثـة إنمـا هـو نظـام لا مركـز لـه مكـون مـن نظـم 

صغيرة مغلقة يدور كل منهـا حـول مركـزه وحـل نفسـه ويأخـذ شـكل صـور متجـاورة لكـل منهـا معنـاه 

  ).٦٥٠، ص١(مستقل لا يربطها رابط ولا توجد أي صلة بينها ال

كمــا تؤكــد مــا بعــد الحداثــة علــى غيــاب المرجعيــات وتأكــل الــذات وفقــدان حــدودها وتأكــل 

الموضوع وفقدان حدوده وهيمنته النسـبية المعرفيـة الأخلاقيـة، ومـن ثـم اسـتحالة الوصـول إلـى فكـرة 

  ).١٦٤، ص٢٤(مطلقة أو الطبيعة البشرية الكل سواء كانت فكرة الإله أو الأخلاق ال

كمــا دعــت مــا بعــد الحداثــة إلــى عــدم الاكتفــاء بمعنــى محــدد وذلــك لمــنح المتلقــي فرصــة 

ليكون بها نصه الخاص ولتمكنه من اكتشاف الآلية التي ينفذها إلى معانٍ ونصـوص علـى طريـق 

د بـالمعنى وهـذا يـؤدي يزوده بفيض من الدلالات يتفاعـل معهـا بشـكل متواصـل ومسـتمر دون التقيـ

بالضــرورة إلــى تــوالي المعــاني لا بســبب تعــدد الــدلالات بــل بســبب تباينهــا واختلافهــا المتواصــل مــع 

المعـــان الأخـــر ولكونهـــا معـــان متواليـــة فإنهـــا ســـتبقى مؤجلـــة ضـــمن نظـــام الاخـــتلاف بعمليـــة البنـــاء 

  .والهدم متواصلين إلى ذروة المعنى

مـاً عقلانيـة، بـل هـي فوضـوية فـي قيمتهـا وذات معـاني كما أن ما بعد الحداثة لا تحمل قي

غير منتظمة تعتمد في شكلها على نهـج الـذاتي، لـذا فـإن مـا بعـد الحداثـة لـيس نظامـاً ذا مركـز أو 

غايــة أو ترتيــب هرمــي منســق وفــق منطــق عقلــي، وإنمــا هــو عــالم متشــظي لا مركــز لــه مكــون مــن 
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ويأخــذ شــكل صــورة مفككــة متجــاورة لكــل  أنظمــة صــغيرة يــدور كــل منهــا حــول مركــز وحــول نفســه،

  ).جيل الاختلاف والمغايرة(منها معناه المستقل الذي ينتمي إلى حقيقة ما بعد الحداثة 

فالتفكيكيــة أرســت ملامــح مهمــة فــي فكــر مــا بعــد الحداثــة منهــا الحركــة والســرعة والتلقائيــة 

ة، الاختلاف، العبث، التمـرد، والمصادفة وضرب كافة المراكز الشعبية واللحظية والتشتت، التعددي

اللاعقلانيــة، الاغتـــراب، ســـقوط كافـــة المقدســـات، الترحيـــب، بإلغـــاء الفـــارق بـــين المركـــز والهـــوامش 

والجسد بكافة تموضعاته وكل هذه انعكست على حرية المعنى وعدم محدودية التأويل والخلط بـين 

  .كاثر المعنى واللعب والتحولالأجناس الفنية فلا يوجد ثابت بل يسود الانتشار والدلالة وت

الخطــاب مــن أهــم المفــاهيم التــي يصــفها فــي قراءتــه للفكــر ) ميشــيل فوكــو(فــي حــين يجــد 

الغربي، حيث يعقد الخطاب علاقات مـع الرغبـة والسـلطة فهـو الـذي يعكـس حضـورهما وتواجـدهما 

المعنـــى كمـــا وضـــح كيفيـــة كـــون المفـــاهيم مثـــل الحقيقـــة و . فـــي شـــبكة مـــن الممارســـات الاجتماعيـــة

والتاريخ والذات ليست مطلقة تتداولها العصور والمذاهب الفلسفية والأنسـاق الفكريـة بالرؤيـة نفسـها 

وبالدلالـــة ذاتهـــا، وإنمـــا هـــي مجـــرد نســـيج مـــن اســـتعارات واصـــطلاحات تتلـــون بلـــون المرحلـــة التـــي 

جيـة والنظريـة تواجدت فيهـا والتـي نخضـعه للتفكيـك لـتعكس عليـه قضـايا المعرفيـة وإشـكالياتها المنه

  ).١٢١، ص١٥(

عـن تبعثـر الـذات وتوزعهـا إلـى أوضـاع ومواقـع مختلفـة متباينـة تتعـدد ) فوكـو(حيث أعلـن 

بحســب المســتويات الخطابيــة والحقــول اللفظيــة التــي تبحــث عــن مجــال انتظــام مواقــع الذاتيــة فهــو 

  ).١١٨، ص٢٦(خطاب كلمة خارج لا باطن فيه تنبسط عليه مجموعة المواقع المتمايزة للذات 

نجــد أنــه بــلا مركــز فكلــه ســطح وهــو يــرفض كــل دافــع ) فوكــو(وعنــد الــدخول فــي خطــاب 

للبحــث عــن أصــل أو موضــوع متعــال يمكنــه أن يــنمح معنــى خاصــاً للحيــاة البشــرية، فهــو ســطحي 

بشــكل متعمــد وهــذا يتفــق مــع الهــدف الأكبــر لمفكــر همــه أن يزيــد الفــرق بــين الســطوح والأعمــاق 

  ).٨٩، ص٣٤(

مع التاريخ والسـلطة والمعرفـة بوصـفها حقـائق لا يمكـن الإمسـاك بهـا ) فوكو(تفاعل وبهذا 

إلى إنشاء منظومـات اركولوجيـة بـأدوات معرفيـة تتسـلح ) فوكو(بعيداً عن دورات تحقيقها، لذا عمد 

  .بلغة ما بعد الحداثة قادرة على تفكيك بنية الواقع الموجود خلف جدران اللغة

اثة إنها لم تؤمن بالفواصل والفوارق الثقافية حيث نادت بعد ثبات ومن ملامح ما بعد الحد

المعنى وعدم جوهريته فلا شيء تحت السطح سوى السطح ولا شـيء تحـت التجربـة سـوى التجربـة 

ولهــذا اعتمــدت مــا بعــد الحداثــة علــى الســطح والســطحية، والمبتــذل اليــومي وحاربــت ثقافــة النخبــة 

  ).١٤١-١٣٩، ص١٢(النخبوية 

رتســـمت مـــا بعـــد الحداثـــة بعـــدة ملامـــح حاولـــت مـــن خلالهـــا تحطـــيم ســـلطة الأنســـاق كمـــا ا

الفكريـــة المغلقـــة التـــي تتخـــذ شـــكل الايـــدولوجيات لأنهـــا تقـــدم تفســـيرات للعـــالم وتهمـــل حقيقـــة التنـــوع 
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الإنساني وإن الإنسان لا يمتلك التفسير النهائي للعمل بل كل عمل قابل للتأويل السعي إلى إلغـاء 

ن الــذات والموضــوع فهــو مــن موروثــات الحداثــة فلــم تعــد الــذات تمتلــك فلســفة شــاملة ولا التقابــل بــي

ــاً كــاملاً، وهــذا يفــتح المجــال لقبــول ســائر الأفكــار والطروحــات ورفــض التشــابه والمحاكــاة فــي  يقين

الفنــــون، كــــذلك الاهتمــــام بمنهجيــــة التفكيــــك ودور التأويــــل الحدســــي ودور القــــيم ونســــبية المفــــاهيم 

ــاً والطروحــا ت وغيــاب المعــايير والأخلاقيــات والابتعــاد عــن الأصــالة وتقــديم الثقافــة بوصــفها خطاب

تحمــل مضــامين سياســية وتشــويه العلاقــة بــين الثقافــة والمجتمــع والتحــول إلــى الطــابع الاســتهلاكي 

  .والغياب والتشظي وعدم التسليم بتفسير واحد

  المبحث الثاني

  الملامح الفنية للخزف ما بعد الحداثة

إذا كانـــت الحـــرب العالميـــة الأولـــى قـــد ظهـــرت كصـــدمة ولـــم تـــنعكس علـــى الفـــن إلاّ قلـــيلاً 

بســبب اعتــزاز أوربــا بالتقــدم والازدهــار وثقــتهم بالعقــل الغربــي، فــإن الحــرب العالميــة الثانيــة تنــاقض 

فكــرة التكامــل العقلــي للحضــارة الغربيــة، وكــان لهــا عقــل واضــح علــى صــعيد المواضــيع والتعبيــر، 

ن الطبيعــي أن يتحــول الجــزء الأكبــر مــن النشــاط الفنــي نحــو الواقعيــة الموضــوعية كنتيجــة وكــان مــ

مباشــــرة للحالــــة الاجتماعيــــة الســــائدة بــــدأ الفــــن مــــع هــــذا الواقــــع أكثــــر تفتحــــاً وتنوعــــاً وأكثــــر قابليــــة 

لاستيعاب مختلف الآراء الفنية المعاصرة، ونتيجـة لهـذا التفـتح والتنـوع بـرزت محـاولات جديـدة ذات 

الطابع الحر التي أفقدت الفن الطابع الأكاديمي فالفنان يبـدع عمـلاً فنيـاً يقـوض فيـه دعـائم التقاليـد 

ويخلفهــا ويجعلهــا تبــدو ملتبســة وغريبــة وغيــر مألوفــة ومهشــمة، حيــث يمــارس عدميتــه مــن خــلال 

تقـــوم علـــى التأكيـــد علـــى لا قيمـــة للقـــيم ولا ثبـــات للتقاليـــد الفنـــون الأكاديميـــة، لأن مـــا بعـــد الحداثـــة 

ـــق والـــدعوة إلـــى الشـــكل المفتـــوح والصـــدفة  الموقـــف الـــدادائي مـــن الفكـــر، ومناهضـــة الشـــكل المغل

وكـل هـذه الـدعوات والتغيـرات كـان لأمريكـا . الـخ... والفوضى وتشتت الـنص، والغيـاب والاخـتلاف

فــي الــدور المــؤثر الواضــح فــي احتضــانها لهــذه التيــارات الفنيــة المتعــددة التــي بــرزت بشــكل واضــح 

أمريكا كونها منطقة بعيدة عن الحرب والدمار الذي تخلف بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة التـي بنيـت 

ــم تكــن تمتلــك ســمات خاصــة فــي التــراث والتقاليــد  ــديني والعرقــي ول علــى أســاس التعــدد القــومي وال

ن تلـك الأصلية والمحلية الخاصة بها، وكان ذلك هو السبب الرئيسي في الانفتاح الثقـافي واحتضـا

التحــولات وظهــور ملامــح متعــددة ومتغيــرة ومتباينــة مهــدت لقطــع الماضــي والانطــلاق نحــو أفــاق 

وكـــل هـــذه التغيـــرات شـــجعت علـــى اســـتقطاب الفنـــانين إلـــى أمريكـــا مثـــل ). ١١٤، ص٣٦(جديـــدة 

كما مـدت كـل مـن الحركـات ) أندريه بريتون، موندريان جين ارب، ماركس ارنست، سلفادور دالي(

جـــذورها فـــي كـــل الحركـــات الفنيـــة التـــي أعقبتهـــا وكـــان للاتجاهـــات ) لدادائيـــة، الســـرياليةا(الحديثـــة 

النقديــة الحديثــة دوراً مــؤثراً علــى الفــن والفنــانين مــا بعــد الحداثــة لمــا تمثلــه مــن انفصــال عــن انســاق 

خ الفــن المتوارثــة، وربطــه بأفكــار أقــوى مــع فكــر العدميــة والوجوديــة فــي الفــن مــا بعــد الحداثــة لترســي
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٢٨٠ 

وتثبيــت ملامــح جديــدة إلــى الفــن، وفــي ظــل هــذا الواقــع الجديــد بــدأ الفــن أكثــر تفتحــاً وتنوعــاً وأكثــر 

قابليــة لاســتيعاب مختلــف الآراء الفنيــة المعاصــرة وبــدأ يتحــول مــن كونــه ظــاهرة أوربيــة إلــى حركــة 

  ).٢٠٢-٢٠١، ص٥(عالمية واسعة الانتشار 

د جديـدة فـي الرسـم والكثيـر مـن التحـولات من خلال التعامل مع اللون والشكل وإدخـال مـوا

والأفكار التي ظهرت على الفن بشكل عام، والخزف تحديداً برز له دوراً مهماً علـى السـاحة الفنيـة 

لما شهده من تطور والانفلات عن كل التقاليد الكلاسيكية التـي كانـت تقيـد حركـة الخـزف وتقوقعـه 

ي التعامل مع مادة الطين والأكاسيد ودرجـات الحـرق في دائرة السكون لتأخذ بذلك مكانها الجديد ف

والأفكار التي لا تمت إلى الماضي بصـلة وهـذا أدى إلـى خلخلـة القـيم الجماليـة والسـعي إلـى تغيـر 

كـــل مـــا هـــو مـــألوف ومتعـــارف عليـــه فـــي الخـــزف والرســـم والنحـــت وتحديـــداً بعـــد أن أزداد انتشـــار 

مــن جديــد مــن خــلال أشــكال وممارســات واتجاهــات  العدميــة والتفكيكيــة ومنــاهج التأويــل للانطــلاق

وأســاليب فنيــة مختلفــة التــي مــن أهمهــا وأكثرهــا تــأثيراً فــي الفــن التعبيريــة التجريديــة التــي بــدأت مــع 

هجـــرة مجموعـــة مـــن الفنـــانين الأوربيـــين إلـــى أمريكـــا بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة حيـــث اعتمـــدت 

عبيــر عــن ذاتيــة الفنــان وهــذا الاتجــاه هــو مــن أخصــب التعبيريــة التجريديــة المحــور الرئيســي فــي الت

منــاطق الــذات فــي توليــداتها الشــكلية كونهــا تســمح للــذات باكتســاب حريتهــا مــن غيــر محــددات أو 

فالذات المبدعة هنا تعمل بآليات حرة وتحـولات أسـلوبية يشـترك فيهـا الخيـال الحـر بفاعليـة ... قيود

ائيتهــا وعفويتهــا وينتشــر هــذا الإحســاس داخــل عناصــر العقــل فســلطة العقــل تتجاوزهــا الــذات فــي تلق

  ).١٣٦، ص٣٠(الذات وعناصر الشكل 

وإن الدور الرئيسي الذي تقوم به التعبيرية التجريدية هو تعاملها مع اللـون إلـى الحـد الـذي 

يجعل منه بطل العمل الفني عند هذه الحركة والجديد في العمل التصويري هو في طريقة التعامل 

كلياً مع اللون كعنصر مستقل، كذلك طريقة معالجة واستخدام هذا اللـون عبـر الانفعـالات  المتغيرة

، حيـــث نحـــس بحضـــور الفكـــر الوجـــودي خلـــف الأعمـــال التعبيريـــة )٢٠٣-٢٠١، ص٥(المباشـــرة 

التجريدية في تحقيق ذات الفنان عـن طريـق إشـباع الحاجـات الداخليـة للفنـان ونيـل هدوئـه الـداخلي 

  .يوالتوازن النفس

أن ) هربـــرت ريـــد(الـــذي يقـــول عنـــه ) جاكســـون بولـــوك(ومـــن الفنـــانين البـــارزين فـــي الرســـم 

أســـلوبه أســـطورة فـــي شـــد الكانفـــاس علـــى الأرض، واســـتخدام المـــواد الخشـــب والمـــالج والســـكاكين 

هـو الـدخول إلـى الصـورة ) بولوك(وفطرت السوائل مع استخدام الرمل أو قطع الزجاج وكان هدف 

  ).١٤٢، ص١٣(ا، والسير حولها والعمل فيها ليصبح جزءاً منه

ســرى الخــزافين الأمــريكيين محــاولين اكتشــاف الوحــدة فــي ) جاكســون بولــوك(وعلــى مســار 

التنــوع والتماثــل فــي المختلــف وخلخلــة الجمــود والثبــات بــاللون علىالســطوح الخزفيــة وتحطــيم الألفــة 

ــــه أشــــكال ــــق من ــــال الخــــزاف  والاســــتقرار ليغــــدو الخــــزف ذروراً متماوجــــاً تتخل مــــاري أن (شــــتى أمث
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 )٤(شكل رقم 

  مايكـــل لوســـيرو (و) Daisy Youngbloodدايـــزي يونغبلـــود (و) Mary Ann Prakبـــراك

Michael Lucero (أمــا الخــزاف الأمريكــي . وآخــرون

)Zsuzsa Mono Story) (والخـــزاف )١ -شـــكل ،

)James D. Watral)(نجـد اللـون عنـدهم ) ٢ -شـكل

لا يمثل الـدور الرئيسـي 

فـــــــي أعمـــــــالهم، وإنمــــــــا 

للخطــــوط قيمــــة ومقــــدرة 

تجريــــد الشــــكل وهــــذه الخطــــوط أو ليكــــون المحــــور الرئيســــي فــــي 

بعض البقع اللونية الموجودة لا تستند إلى التحضير المسبق، بل 

تتمثـــل بكونهـــا حركـــة أنيـــة تســـتند إلـــى طبيعـــة الزجـــاج المســـتخدم 

ــم يعــد وتقنيــة رش الزجــاج بشــكل ع ــاثر، أي ل فــوي لا نهــائي ومتن

هنــاك نقطــة مركزيــة واحــدة يتمركــز حولهــا الــنص بــل هنــاك عــدة 

بؤر تتوزع على كل أنحاء النص الفني، مما يجعل عين المشاهد تتوزع على كـل زاويـة وبالاهتمـام 

 نفسه، فالنصوص الفنية تملأها الحيوية والحركة مشـكلة مـا يسـمى بالمـدى المصـور المتعـدد البـؤر

  ).٣٢١، ص٤(المركزية 

) ٣ -شــــــكل) (Sandy Brown(أمــــــا الخطــــــوط والألــــــوان المتنــــــاثرة عنــــــد الخزافــــــة 

) Matthew Hykeck(و

والتـــي تمثلـــت ) ٤ -شـــكل(

بشــكل عشــوائي علــى قطــع 

فخاريــــــة لــــــيس لهــــــا شــــــكل 

محــــــدد وإنمــــــا هــــــي مجــــــرد 

حاملـــــــــة لهـــــــــذه الخطــــــــــوط 

المتنوعــــة، بــــدلاً العشــــوائية 

مــن ســطوح المصــقولة، لأن ملامــح مــا بعــد الحداثــة نــادت بعــدم ثبــوت المعنــى وعــدم جوهريتــه فــلا 

إنهـا تـؤمن بالسـطح والسـطحية وتحـارب ثقافـة النخبـة والنخبويـة . شيء تحت السـطح سـوى السـطح

  ).٢٢٦، ص١٢(

ف الأمريكــي وهــذا بحــد ذاتــه مــا حققتــه التعبيريــة التجريديــة مــن ملامــح واضــحة فــي الخــز 

كونهــا اهتمــت بــالاختلاف بــدلاً مــن التجــانس والتشــظي والتشــتت وهــذا بــدا واضــحاً فــي طروحــات 

وأن لا تقتــرب لهــا أنموذجــاً محاولــة عكــس طروحــات التفكيكيــة أيضــاً، علــى الخــزف مــن ) رورتــي(

انقشـاع  فـي المعـايير أو) عن التخبط(خلال تعدد المراكز والحرية في إنشاء التكوين الفني، فتعبر 



     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأميركيملامح مابعد الحداثة وتجلياتها في الخزف 

 ٢العدد / ٤مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية      المجلد                                          
 

٢٨٢ 

  

  

  

  
  

 )٥(شكل رقم 

  

  

  

  
  

  

 )٦(شكل رقم 

  

  

  

  
  

 )٧(شكل رقم 

  

  

  

  
  

  

 )٨(شكل رقم 

  ).٩٨، ص٢٣(سحابة الأوهام الإنسانية السابقة 

أما الفن الذي ظهر كرد فعل إزاء الرسم اللاشكلي عموماً والتعبيرية التجريديـة خاصـة هـو 

) فـن التجميـع(الذي تطور على يد جيل مـا بعـد الحـرب وتطـور إلـى ) Pop Art(فن الفن الشعبي 

كثـر جـذباً للإعـلام واسـتخدام الصـور الفوتوغرافيـة فــي وهـو وسـيلة لخلـق أعمـال فنيـة أكثـر تـداولاً وأ

أندريــه وارهــول، ورالــف جــونز، (كمــا فــي أعمــال ). ٢١١، ص٥(الصــحافة والمجــلات والتلفزيــون 

  ).وريتشارد هاملتون

وسائل تشكلية كانت قد عرفت سـابقاً مـع التكعيبيـة والدادائيـة وقـد وتقترب هذه الحركة من 

استفادوا منها فنانو البوب بطريقـة أكثـر ارتباطـاً بالثقافـة الشـعبية والمجتمـع الاسـتهلاكي الأمريكـي، 

ـــداً أشـــكالاً لهـــا صـــلة بالعـــالم الصـــناعي وعـــالم الإلـــه  ـــانو البـــوب والخـــزافين تحدي حيـــث اســـتخدم فن

هم من الحياة اليوميـة مسـتخدمين أشـياء مبتذلـة وتقـديمها بأسـلوب بـارد وحيـادي واستمدوا موضوعات

، مســـتخدمين الطـــين كخامـــة وأكاســـيد مختلفـــة الألـــوان لتجســـيد موضـــوعاتهم التـــي )١٣٢، ص١٧(

تمثــــــل انعكاســــــاً حقيقيــــــاً 

للمجتمــــــع الــــــذي يحــــــيط 

بهــــــــم ورأوا فيــــــــه تأكيــــــــد 

ــــــــــى فــــــــــرادة الرؤيــــــــــة  عل

الأمريكيـــــــــة كمـــــــــا فـــــــــي 

الشــــــــــــــــــــكل للخــــــــــــــــــــزاف 

 Marily(الأمريكـــي 

Leuin) (٥ -شـــــــــــــكل (

مؤكـــدين بـــذلك ) ٦ -شـــكل) (ســـتيف(و

ـــــه  علـــــى العـــــالم الصـــــناعي وعـــــالم الإل

ــــــــــة  مهتمــــــــــين بالأشــــــــــكال ذات التداولي

الشعبية بهدف تعزيز ثقافـة الاسـتهلاك 

التــــي ركــــزت عليهــــا مــــا بعــــد الحداثــــة 

واعتبرتها من الملامح المهمـة فـي هـذا 

  .الاتجاه

البوب تقنيات وطـرق مختلفـة بالعمـل كما استخدموا فنانو 

الخزفي محاولين إلغاء الحدود بين الفن واللافن وصولاً إلى تشظي كبيـر فـي الذائقـة الجماليـة لـدى 

 Lukmen(و) ٧ -شـكل) (Arneson Robert(الفنـان والمتلقـي معـاً كمـا فـي الشـكل للخـزاف 

Glasgow) (٨ -شـكل) (Roy Lichtenstein) ((و) ٩ -شـكلPatti Warashina) (شـكل- 
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مستخدمين أفكار ذات صلة بالاستخدام اليومي بملامح ترتقي إلى بعد الحداثة كونهـا جعلـت ) ١٠

من بنية الـنص الخزفـي يخلـق دهشـة فـي ذهـن المتلقـي وانبهـار ليتشـتت المعنـى إلـى معـان متعـددة 

ن منــاهج النقــد وفــق رؤيــة المتلقــي ودرجــة تــأثره بالعمــل الخزفــي وهــذا مــا أكدتــه التفكيكيــة وغيرهــا مــ

والتأويل، ولعل من أهم الأسباب التي ميزت الخزف الأمريكي إنه لم يتقيد بتقاليد فنية قديمة حيـث 

بدت أعماله أكثر انفتاحاً وأكثر جرأة في تخطيه للمفاهيم الموروثة وبنوع من الدادائية والـدعوة إلـى 

ســــتقاة مــــن الواقــــع اليــــومي ، أي محاكــــاة الأشــــياء الم)٢٧١-٢٦٩، ص٥(الجماليــــة الاســــتهلاكية 

والاهتمــام بالنمــاذج المبتذلــة والســطحية والمهمشــة ممــا أحــدث فهمــاً جديــداً فــي بنيــة الــنص الخزفــي 

يعانيــه مــن أزمــات وتشــظيات فــي الأفكــار ليكــون الفــن معبــراً عــن حالــة المجتمــع الاســتهلاكي ومــا 

والمفـاهيم كمـا أن للتقنيـة دوراً مهمـاً 

يســاهم جعــل مــن الخــزف الأمريكــي 

في بناء تحول منطقي لبنيـة الـنص 

الخزفــي، ويمثــل غرابــة فــي التكــوين 

ـــتج  ـــة الشـــكل لين وقـــوة جـــذب لجمالي

تحـــــاور بـــــين تقنيـــــة الخـــــزف وبنيـــــة 

ـــة ضـــمن  ـــة خزفي الشـــكل ليحقـــق بني

  .تيارات ما بعد الحداثة

التطـور العلمــي والتكنولــوجي ومـا رافقــه مــن وفـي الخمســينيات مهـد للفــن البصــري فـي ظــل 

تحــول لمفهــوم الإنســان وعلاقتــه بالعــالم وفــي مفهومــه للكــون والســرعة والــزمن واســتثماراً لمعطيــات 

الإحساسات البصرية والبحث عن الأثر الذي يتركـه المشـهد المنفـذ فـي عـين النـاظر ومـا يولـد مـن 

  ).٢٤٠، ص٥(ايهامات بصرية مضللة 

ي الــذي يعتمــد علــى حقيقــة قيــاس الظــواهر الخطيــة واللونيــة والشــكلية، ظهــر الفــن البصــر 

فالفن البصري يتطلب تفاعلات أكثـر مباشـرة مـع المشـاهد نظـراً لأن عينـي المشـاهد تشـكلان جـزءاً 

حيويــاً مــن مكونــات العمــل فاللوحــة فــي الفــن البصــري يمكــن أن تبــدو إنهــا تتحــرك للعمليــات التــي 

ويعــد فكتــور فــازاريلي وبريــدجت رايلــي مــن أبــرز ). ٢٢، ص٢٧(تــه تحــدث داخــل نظــام الرؤيــة ذا

  .رسامي هذا التيار

فــالفن البصــري الــذي يعــد مــن التيــارات المهمــة لمــا بعــد الحداثــة المتمثلــة بتصــميمات ذات 

بعــدين والثلاثــة أبعــاد وكلاهمــا يكتشــف ويســتثمر نظــر العــين ومــدى اســتجابتهما تباينــاً مــع محتــوى 

تسـتغل قـدرة المتلقـي لإكمـال الصـور فـي العقـل (النزعة التجريدية لا الشكلية التي تتضـمن إيهاميـة 

ى أســاس تجــارب ســابقة، فــالفن البصــري هــو فــن توليــدي للاســتجابات الحســية ويمتلــك الصــفة علــ

الحركية التي تحفز الصور المخادعة والإحساسات عند المتلقي، فيمـا إذ كـان ذلـك حـدث فـي بنيـة 
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  ).٣٨، ص٣١) (طبيعية فعلية للعين أو الدماغ نفسه

ـــــــــي ـــــــــرزت  فف الخـــــــــزف ب

 Howard(أعمــــال الخزافــــة 

Kotter ( كمــا فــي)١١ -شــكل (

) Jennife Mcurdy(والخزافــة 

) Jun Kaneko) (١٢ -شـكل(

اســـتخدام الخطـــوط ) ١٣ -شـــكل(

المستعرضــــــــة والمتموجــــــــة التــــــــي 

كنتيجــة ... تــوحي بــالتكرار لتــداخلات البصــرية ففــي أعمــالهم حــوار دائــم بــين التــداخلات الســطحية

والتقلــــب الــــدائم للعناصــــر التشــــكيلية البنائيــــة تميــــل للمــــزج البصــــري 

وبمظاهرهــا النفســانية ... التشــكيلات بمعناهــا نحــو التراكبــات البنيويــة

  ).١٩١، ص٢٨(البارزة 

فـــالفن البصـــري فـــي الخـــزف الأمريكـــي طـــرح مســـائل جديـــدة 

مســـاهمة هـــذه الحركـــة فـــي إدخـــال المشـــاهد نفســـياً فـــي تجســـدت فـــي 

العملية الجمالية من خلال تحول الرؤية الفنية إزاء العلاقـات القائمـة 

فـــي المـــدى الفضـــائي فـــي بنيـــة الـــنص الخزفـــي، لأن الفـــن البصـــري 

يؤكــــد علــــى ضــــرورة مشــــاركة المشــــاهد فــــي العمليــــة الفنيــــة، وإلغــــاء 

فـي وأبـرز الظـاهر الفسـيولوجية المراكز الثابتة داخل بنية النص الخز 

للحركــــــــــــة لأن 

مبــــــــــدأ عمــــــــــل 

الفـــن البصـــري 

)OP Art (

ــــــــــى  ــــــــــوم عل يق

التبـــــــادل بـــــــين 

الفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

) الخــــــــــــــــــــزاف(  .والمتلقي لما يقدمه من استجابة تبرز مواهبه

لأن كلاهما يجسـد الحركـة ) Kinetic Art(وعلى مسار الفن البصري انبثق الفن الحركي 

ن خلال الشكل واللون داخـل بنيـة الـنص الخزفـي ليثيـر المتلقـي لكن الفن البصري يجسد إيهامية م

وإيهامــه، أمــا الفــن الحركــي فيخــرج عــن الــنمط الكلاســيكي للــنص ويتحــول إلــى حركــة فعليــة تتجســد 

على الواقع فـالخزاف الأمريكـي حـاول فـي أعمالـه أن يقـوم بتثبيـت عـدد مـن القطـع الخزفيـة بأحبـال 
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ة ليصـبح العمـل الفنـي إلـى جانـب العمـل الحركـي فـن تجميعـي وخيوط رفيعة وتعليقها بسـقف القاعـ

 -شـكل) (Anne Cofe(والخـزاف ) ١٤ -شـكل) (Judy Moonelis(كمـا فـي الشـكل للخـزاف 

حيــث مثلــت الفكــرة الأســاس مــن خــلال اســتخدام وســائل مبتكــرة وجديــدة أدخلوهــا علــى بنيــة ) ١٥

كلي وتشــظية إلــى أجــزاء لا حــدود لهــا الــنص الخزفــي بهــذا تمثــل بنيــة الــنص الخزفــي بالانفتــاح الشــ

وهذا قاد المعنى إلى التفكيك نتيجة إدخال المشاهد والمتلقي في إنتاج المعنى وتأويلـه ليثيـر الفنـان 

  .الحركي الشعور بالوجود وجود يخلق بحد ذاته رد فعل مباشر

ومـــن ضـــمن اتجاهـــات فنـــون مـــا بعـــد الحداثـــة أنطلـــق الفـــن المفـــاهيمي محـــاولاً دمـــج الفـــن 

بالحياة ومحاربة التقاليد الفنية القديمة والتحرر من القيود الاجتماعية والثقافية والتخلص لـيس  مـن 

الفــن بحــد ذاتــه بــل مــن أشــكاله التقليديــة وطــرق اســتهلاكه بمعنــى لا يقــدم عملــه كســلطة وإنمــا يقــدم 

  ).، ب ص٣٩(الواقع كقيمة والأساس في ذلك هو الفكرة 

حداثة هـي الأداة التـي تصـنع الفـن بـدلاً مـن العمـل الفنـي نفسـه، فالفكرة في فنون ما بعد ال

فهو يعتمد في المقام الأول على لغة التأويـل لإنتـاج أعمـال بعيـدة مـن الشـكلانية فـي الفـن فيصـبح 

بـــذلك الفـــن ثقـــافي لأفكـــار فنـــانوه، فـــالفن المفـــاهيمي اتجـــاه فنـــي يضـــم جميـــع الأحـــداث والأنشـــطة 

، كما وإن المعايير الجماليـة تختلـف عـن تلـك المعـايير التقليديـة عنـد والأشياء التي لها طابع عقلي

  ).١٦٧، ص١٩(الحكم على الأعمال الفنية 

هــو حدســي يتضــمن كــل العمليــات الفكريــة دون أن يكــون لــه هــدف (وهــذا النــوع مــن الفــن 

بعــد وهـو بــذلك متحــرر مــن المهــارة لـدى الفنــان أي إن الفكــرة تصــبح الهــدف الحقيقـي فــي فنــون مــا 

الحداثة بدلاً من العمـل نفسـه فهـو تيـار يبـالغ فـي رفضـه للجمـال كـون الفنـان رسـاماً ونحاتـاً وخزافـاً 

، ٢٠) (مــــا بعــــد الحداثــــة يعتمــــد الرؤيــــة الفكريــــة تجــــاه شــــيء معــــين للتطلــــع علــــى إنــــه عمــــل فنــــي

  ).١٩٧ص

هـا وكل) فـن لغـة، فـن الجسـد، فـن الأرض(وقد دخلت في ثنايا هـذا الفـن فنـون أخـرى منهـا 

أفكار خالصة للفن المفاهيمي وبها فرض الفن المفاهيمي قيمته على الفنون الأخرى وأثبت ملامـح 

الرائـــد فـــي الاســـتدلال علـــى الفـــن ) جوزيـــف كـــوزوث(بـــارزة علـــى فنـــون مـــا بعـــد الحداثـــة، ويعتبـــر 

 إن الفــن لغــة وإن الأعمــال الفنيــة كانــت حــروف جــر بالنســبة للغــة، إذ قــدمت: "المفــاهيمي إذ يقــول

  ).٥٥، ص٣٨" (ضمن سياق الفن كتعليق على الفن

فالفن لغة تشكل نقطة التقاء بين عدة مناهج تواصلية الذي حاول الفنان إقناع المتلقـي أن 

بدون لغة ليس هناك فن والأعمال الفنية كانت فرضيات مقدمة ضمن مضمون الفن كتعليق علـى 

متلقــي فيهــا حريــة تحديــد معنــاه، وهكــذا الفــن بــذلك ينفــتح المعنــى علــى احتمــالات عديــدة يكــون ال

  .تتشظى الأفكار ويغيب المعنى المحدد للعمل الفني
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فقد تخطى الخزاف الأمريكي الرؤية المنبعثة في الرسم ليؤسس رؤية جديدة للواقع متحـررة 

فــي الخــزف بــإدراك جديــد مــن قبــل الخــزاف لهــذا عمــد بعــض الخــزافين  مــن كــل الوســائل التقليديــة

) ١٧-شـــكل) (Nancy Selvin(والخزافـــة ) ١٦ -شـــكل) (John Stephenson(ومـــنهم 

إلــى تفكيــك واســع ) ١٨ -شــكل) (Richard Show(والخــزاف 

النطـاق فـي البنـى الأيديولوجيـة والفنـون البصـرية علـى اعتبـار أن 

 ملامـــح مـــا بعـــد الحداثـــة تقـــف

موقـــــف ســـــلبي مـــــن الجماليــــــة 

الفنيــــة، لأن الفــــن لغــــة يعتمــــد 

علـــى الفكـــرة بـــدلاً مـــن العمـــل 

نفسه، حيث بدأت الأعمال الخزفية ليست لها وظيفة محددة كما 

إنها لا تمتلك أي غاية تريد الوصول إليها فقط إنهـا موجـودة فـي 

ديــد فــي الخــزف لمــا يمتلكــه طائلــة الفــن المفــاهيمي ليعلنــوا خزافــو مــا بعــد الحداثــة عــن التغيــر والتج

الخــزف مــن صــعوبات فــي التعامــل مــع الخامــة والمــواد الكيميائيــة وطريقــة الســيطرة علــى تفاعلاتهــا 

  .لتكون بالمستوى المطلوب ضمن تيارات فنون ما بعد الحداثة

ــــع الــــروابط  ــــون مــــا بعــــد الحداثــــة تعتمــــد علــــى المغــــايرة والاخــــتلاف لأن جمي وبمــــا أن فن

القديمة قد نشطت وتفككت بتحـول القـوى الإدراكيـة للفنـان إلـى الـداخل إلـى عـالم  والعلاقات البنائية

التطورات الذاتية وإن المتلقي غير قابل للانفصال عن مفهوم الذات فأحل الحدس محل الملاحظة 

  ).٣٤، ص١١(وغير الواقعي بديلاً للواقع 

تمـــد علـــى المغـــايرة فالجســـد يعـــد مـــن اتجاهـــات الفـــن المفـــاهيمي مـــا بعـــد الحداثـــة الـــذي يع

والاخــتلاف مــن خــلال اســتخدام الجســد كمــادة أساســية للعمــل الفنــي، مكرســاً حالــة الانحــراف بــالفن 

بإبعاده عن صـيغته التقليديـة وتقديمـه فـي فكـر مـا بعـد الحداثـة كـان رفـض لفكـرة الحداثـة التـي مـن 

فيعد تراجع الجوهر (اني مقوماتها العقلانية في الفن حولت الجسد إلى بعد من أبعاد الجوهر الإنس

على يـد مـا بعـد ) جسد، جنس، لذة(الإنساني لصالح الإله حيث تم اختزاله إلى شكل أحادي البعد 

  ).١٧٣، ص٢٤) (الحداثة
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أما في الخزف فيعد الموضـوع مختلـف نوعـاً مـا لأن الخـزاف اسـتخدم خامـة الطـين كـنص 

بــدلاً مــن الجســد الإنســاني محــاولاً الانحــراف عــن صــيغة الرســم وبــنفس فنــي 

الجسد كمادة أساسية "الوقت مواكباً لتيارات ما بعد الحداثة من خلال اعتماد 

للعمــل الفنــي، يتقــرب الفنــان أو الخــزاف هنــا 

لحدوثيــــة ويتخلــــى عــــن كــــل المقــــاييس مــــن ا

، حيــث )٣٠٥، ص٥" (الجماليــة والأخلاقيــة

أوليـــف كريســـتيان (عمـــد الخـــزاف الأمريكـــي 

) نـان سـميث(والخـزاف ) ١٩ -شـكل) (أتش

إلـــى توظيـــف الجســـد الخزفــــي ) ٢٠-شـــكل(

حاملاً للأثر الفني بدلاً من الجسد الإنساني 

ليشكل بذلك الخـزف منطقـة خصـبة لتطبيـق 

المفــاهيم مــا بعــد الحداثــة مــن دلالات وإحــالات غيــر محــدد بطاقــات تعبيريــة علــى بنيــة المعطيــات و 

الــنص الخزفــي ليصــبح الجســد الخزفــي فــي فنــون مــا بعــد الحداثــة حــاملاً لثقافــة عصــر، موضــوعي 

للإحســـاس بـــالقهر والاغتـــراب الحضـــاري والتشـــظي الـــذي يعـــاني منـــه الإنســـان المعاصـــر فـــي ظـــل 

  .حضارة الاستهلاك

فن الذي يعبر عن التداخل والمقابلة المباشرة مـع الطبيعـة والانـدماج الكلـي فيهـا فهـو أما ال

التـــراب والحجـــر والنـــار (مـــن خـــلال التعامـــل مـــع المـــادة الأساســـية مثـــل ) الفـــن البيئـــي(فـــن الأرض 

الفنان تجاوز زمن الفكرة الخاصة بالصور المتخيلة للوصول إلى الواقع ذاتـه "حيث حاول ) والرياح

، ١٩" (نــــان والمشــــاهد مــــدعوان للــــدخول إلــــى العمــــل الفنــــي والخــــروج منــــه مثــــل الحيــــاة نفســــهافالف

، بهذا أخرجت الأعمال الفنية من نطاق المتاحف وجـدران صـالات العـرض والمهـم عنـد )١٠٥ص

فهو فن مؤقت وزائل وفي نفـس الوقـت ) آثار حدوثه(، )الفكرة(فنان ما بعد الحداثة أن يبقى العمل 

وله وجه مباشر في الحياة وإن للمتلقين الحرية الكافيـة لاختيـار الموقـع الـذي يفضـله هو فن حسي 

  .لمشاهدة العمل بذلك تتفكك المركزية ويحدث التشظي والتعدد في البؤرة
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وأبرز الفنانين 

فــــــــــــي هــــــــــــذا التيــــــــــــار 

) روبــــــرت سميثســــــون(

ــــذي أشــــتهر بالعمــــل  ال

المســمى ببحيــرة الملــح 

 -شــــــــــــكل(العظمــــــــــــى 

لخزف فقد سعى الخزاف إلى الاستفادة مـن أما في ا). ٢١

الأرض مــن طــين ومــواد كيميائيــة مســتخدمة فــي التــزجيج، 

كــــذلك أعتمــــد الأرض بمثابــــة قاعــــة عــــرض ليشــــيد نصــــه 

) Clayton Bailey(أعمــــال الخـــزاف الفنـــي كمــــا فـــي 

 -شــكل) (Jim Stephenson(والخــزاف ) ٢٢ -شــكل(

خـــلال فـــن التمظهـــر محـــاولاً إبـــراز فـــن الأرض مـــن ) ٢٣

بآليـات التشــكيلية والبنايــة علــى مســتوى عــالٍ مــن الدلالـة التــي تجعــل مــن فــن الأرض بمثابــة تفعيــل 

الـذي ينسـاق بتراتبيـة عاليـة كمهـيمن للشـكل الـذي ينعتـق ) الفن فكـرة أو حـدث(للخطاب المفاهيمي 

المفـاهيم والأفكـار مـا بعـد الحداثـة التـي تُشـير لطبيعـة العلاقـة بـين الفـن والأرض مـن خـلال ضمن 

  .تنظيم هذه العلاقة في بنية خزفية تجسد فن الأرض

بهـــذا يشـــكل الفـــن المفـــاهيمي انعكاســـاً واضـــحاً لملامـــح مـــا بعـــد الحداثـــة مـــن خـــلال ســـعي 

ســس الفنيــة المألوفــة علــى اعتبــار أن الخــزاف المفــاهيمي إلــى دمــج الفــن بالحيــاة والتحــرر مــن الأ

العمـــل الفنـــي منـــتج فكـــري متـــرجم شـــكلياً لأفكـــار الخـــزاف وحســـياً باســـتخدام أي وســـط يـــراه مناســـباً 

للتعبيــر عنــه وهــذا مــا وجــده الخــزاف فــي مــادة الطــين والأكاســيد وســيطاً حســياً مناســباً للتعبيــر عــن 

تشــاف أشــكال تعبــر عــن الفكــرة ممــا يــؤدي إلــى أفكــار مــا بعــد الحداثــة معتمــداً الجــرأة والمغــامرة لاك

الانفتاح بالنص الخزفي على احتمالات ومعاني متعدد تؤدي إلـى تشـظي بالأفكـار وبالتـالي غيـاب 

  .المعنى المحدد للنص الخزفي

وقد ظهر في الولايات المتحدة نهاية الستينيات فناً يعتبر كرد فعل لفـن البـوب والمفـاهيمي 

والـــذي مـــن خلالـــه حـــاولوا فنـــانو مـــا بعـــد الحداثـــة إكســـاء هـــذه ) ق الواقعيـــةمـــا فـــو (هـــو الســـوبريالية 

التيارات ملامح جديدة لإنتاج الحقيقة الواقعية بشكل أكثر دقة مما يمكـن أن تقتضـيه العـين العـابرة 

والمتجــــاوزة لإمكانيــــات الكــــاميرا فــــي إنتاجهــــا، فهــــو يواجــــه الواقــــع بعقليــــة المراقــــب والمــــدرك لكــــل 

التـي بفضـلها يكتشـف الفنـان ) "الواقعية المفرطـة(يقاً لهذا الهدف ظهرت السوبريالية التفاصيل وتحق

فـي الواقــع مـا يعجــز عنــه بـالعين المجــردة التــي تمكنـه مــن نقــل هـذا الواقــع إلــى درجـة تثيــر الدهشــة 

  ).٢٨٥، ص٥" (وتعطي الانطباع بواقعية مفرطة
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فالفنـان لا يتنـاول الحقيقـة مباشـرة بـل "وقد اعتمـد فنـانو السـوبريالية علـى التفكيـر الإدراكـي 

وهــــو بــــذلك يؤكــــد علــــى نســــبية الحقيقــــة، ). ٢٢٤، ص١٧" (يحــــاول إعــــادة إنتــــاج مــــا تــــراه العــــين

واستبدالها بالآلة وإدراكها مـن خـلال 

. عمليـــــــــــــــــــــــــة الإدراك البصـــــــــــــــــــــــــري

ــــدة  ــــراءة جدي ــــدعونا لق فالســــوبريالية ت

واقـــــع وتســـــعى مـــــن ثـــــم لأن تبـــــدل لل

ــــراه  ــــي ومــــا ت ــــا البصــــري المرئ إدراكن

ــــي  ــــات الت العــــين، باكتشــــاف المعطي

يمكـــــــــــــــــن أن تقـــــــــــــــــدمها الصـــــــــــــــــورة 

ـــة ويعـــد  ريتشـــارد ايســـتز (الفوتوغرافي

Richard Estes ( مـــــن أهـــــم

الرسـامين السـوبرياليين الـذي يمكـن سـحره فـي الدقــة 

 المتناهيــة التــي يبــدو معهــا أنــه يعيــد إنتــاج الملامــح

أمــا الخــزف فــي فنــون مــا بعــد الحداثــة فقــد جســدت 

الســـوبريالية مراحـــل مـــن البحـــث الـــدائم عـــن الجديـــد 

وذلــك مـــن خـــلال صـــيغ تشـــبيهيه جديـــدة وهـــذا يجـــد 

ذاتــه خروجــاً مــن المــألوف والبحــث عــن قــيم جديــدة 

وذلك لإيهام المتلقـي وتحقيـق رد فعلـه مـن خـلال الدهشـة فـي رؤيـة بنيـة الـنص الخزفـي، لأن قيمـة 

لنص الخزفي تكمن من خلال الرؤية الجديدة للخزاف من تشكيل وتقنيـة ليكـون مواكبـاً لتيـارات مـا ا

) ٢٤ -شـــــكل) (Victor Spinski(بعـــــد الحداثـــــة ومرتســـــماً بملامحهـــــا فـــــالخزاف الأمريكـــــي 

عمــدوا إلــى تجســيد ) ٢٦ -شــكل) (Tip Toland(و) ٢٥ -شــكل) (Sharon Bartmann(و

ســوبريالية فــي غايــة الدقــة والإتقــان لمحاكــاة الواقــع وجعــل الــنص الخزفــي مطــابق للواقــع بوصــفها ال

) Sandy Shannen(نصـــوص خزفيـــة جديـــدة تضـــاف إلـــى فنـــون مـــا بعـــد الحداثـــة، فـــالخزاف 

حــــاولا اســــتدعاء الصــــور اليوميــــة الواقعيــــة )٢٨ -شــــكل) (Dic Hay(والخــــزاف ) ٢٧ -شــــكل(

فوتوغرافية أو حقيقة صورية جاءت نتيجة الخبـرة المتراكمـة لـدى الخـزاف الاستهلاكية أشبه بصورة 

من خلال استدعاء مثل هذه الأشـكال ومطابقتهـا للواقـع لغـرض خلـق دهشـة لـدى المتلقـي وصـدمه 

ــالتحرر  عــن طريــق اســتدعاء الواقــع وتصــنيعه وعرضــه إلــى المتلقــي لأن مــا بعــد الحداثــة تنــادي ب

ت المجتمــع مــن خــلال اســتثمار الانتمــاءات الأيديولوجيــة والفكريــة والتعدديــة و التعبيــر عــن تصــورا

والثقافية في رؤى عالم ما بعد الحداثة التي تقترن بالواقع المعبر عن ديمومة الحياة وما تكتنزه من 

أســرار تجعــل مــن المضــامين المنتقــاة امتــداداً لمــا تناولتــه الســوبريالية مــن إعــادة قــراءة الواقــع ومــا 
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  .ر بطرق جديدةيحتويه من صو 

  

  

  

  

  

  

  

  :المؤشرات التي أسفر عنها الإطار النظري

من ملامح ما بعد الحداثة أنها لا تحمـل قيمـاً عقلانيـة بـل هـي فوضـوية فـي قيمتهـا وذات  .١

 .معاني غير منتظمة وتعتمد في شكلها على نهج ذاتي

بمــا بعــد الحداثــة ارتباطــاً جــدلياً جعلــت مــن فلســفتها بــؤر ثقافيــة ارتبــاط ثقافــة الاســتهلاك  .٢

لتسويق الفن ويمكن القول أن مجتمع ما بعـد الحداثـة مجتمـع اسـتهلاكي يتفـق مـع مجتمـع 

 .ما بعد الصناعي

مـا بعـد الحداثـة تؤكـد علــى عـدم ثبـات المعنـى وعـدم جوهريتــه فـلا شـيء تحـت الســطح ولا  .٣

ذ تلغـــــي مـــــا بعـــــد الحداثـــــة الفواصـــــل بـــــين الشـــــكل شـــــيء تحـــــت التجربـــــة ســـــوى التجربـــــة إ

 .المضمون

انبنــت لا عقلانيـــة مـــا بعـــد الحداثــة طبقـــاً لعـــده مرجعيـــات فكريــة وفنيـــة منهـــا أفكـــار نيتشـــه  .٤

الدادائيـــة والتفكيكيـــة، حيـــث ســـاهم نيتشـــه فـــي تفكيـــك مقـــولات الحداثـــة فـــي مجـــال العقـــل 

 .حياة والفنوالتقدم، وصعدت من أرجحية للاعقلانية في التعامل مع ال

 .ما بعد الحداثة تعنى بتعدد القراءات، لا نهائية الدلالة، وتداخل البنى الظاهرة والعميقة .٥

 .من ملامح ما بعد الحداثة التشظي والتفكيك والتعددية التي تقود إلى المهمّش .٦

تقضـــي ملامـــح مـــا بعـــد الحداثـــة بإدخـــال مفهـــومي اللامعنـــى واللاقيميـــة إلـــى الفلســـفة التـــي  .٧

 .نجاز الحقيقي للنقد وصولاً إلى تمزيق الأقنعة للوصول إلى اللانظام واللاحقيقةتعتبر الإ

) الحضــــور والغيــــاب(والــــذي أساســــه ) الاخــــتلاف(أكــــدت مــــا بعــــد الحداثــــة علــــى مفهــــوم  .٨

 .فالمعاني تتحقق من خلال تواصل الاختلاف في الكتابة والقراءة

 ).توظيفها لما عُرِف بالجاهزية( الدادائية تؤكد نفسها في فكر ما بعد الحداثة عن طريق .٩

مــن ملامــح مــا بعــد الحداثــة الطــرح النيتشــوي فهــو عــدمي وأهميتــه تتمثــل بالتــأثير الفاعــل  .١٠

علــى الســاحة المعرفيــة والنقديــة التــي تقتضـــي بإدخــال مفهــومي اللامعنــى واللاقيمــة إلـــى 

 .فلسفة ما بعد الحداثة
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٢٩١ 

إلــى التفكيكيــة التــي تنــدرج ضــمن  مــن فلاســفة مــا بعــد الحداثــة الــذي دعــا) هيــدجر(يعتبــر  .١١

سياق العدمية، لأن الكينونة والعدمية يتألفان بشكل تبادلي فالكينونة متناهيـة فـي جوهرهـا 

 .لا متناهية في ماهيتها

تــؤثر الوجوديــة كفلســفة فاعلــة علــى معطيــات الفــن فــي مرحلــة مــا بعــد الحداثــة مــن خــلال  .١٢

 .عملية الفنيةالاهتمام بالوجود الإنساني ودور الإنسان في ال

مــن ملامــح مــا بعــد الحداثــة هــو عــدم الاكتفــاء بمعنــى محــدد وذلــك لمــنح المتلقــي فرصــة  .١٣

 .ليكوّن بها نصه الخاص من خلال عملية الهدم والبناء للوصول إلى ذروة المعنى

إن التعبيــر اللاشــكلي الــذي أتــت بــه التعبيريــة التجريديــة هــو التعبيــر الأكثــر انتشــاراً الــذي  .١٤

وحـدة فـي التنـوع والتماثـل فـي المختلـف وخلخلـة الجمـود والثبـات بـاللون علـى يجمع بـين ال

 .السطح الفني

أهتم الفن الشعبي بالثقافة الشعبية وأساليب الاستهلاك والنماذج المبتذلة والمهمشة ليكـون  .١٥

 .هذا الفن معبراً عن حالة المجتمع الاستهلاكي

نيــة محركــة للفعــل البصــري وللأثــر تعــد تقنيــة الفــن البصــري فــي فنــون مــا بعــد الحداثــة ب .١٦

 .الناتج الذي يتركه النص المنفذ في عين الناظر وما يولد من إيهامات بصرية

أدى تطــور الفــن البصــري إلــى مــا يعــرف بــالفن الحركــي إذ حــاولوا فنــانو الأوب أرت نقــل  .١٧

 .الحركة في مجال الإيهام البصري إلى مجال الواقعي العقلي

فهـــوم الفكـــرة لأنـــه الجانـــب الأكثـــر أهميـــة فـــي العمـــل الفنـــي أكـــد الفـــن المفـــاهيمي علـــى م .١٨

 .فتصبح الفكرة هي الآلة التي تصنع الإنسان

تعنى السـوبريالية بإعـادة صـياغة مظـاهر الواقـع الحسـي إلـى أقصـى مـا يمكـن أن تسـجله  .١٩

 .العين البشرية وصولاً إلى إثارة الدهشة والتلاعب بالحجوم والمبالغة في واقعيتها

  لثالفصل الثا

  إجراءات البحث

  مجتمع البحث: أولاً 

مثل مجتمع البحث المنجزات والتشكيلات الخزفية المنتجة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 

وقــد حصــلت الباحثــة علــى مصــوراتها مــن خــلال مــا منشــور فــي ) ٢٠١٠-٢٠٠٠(ضــمن الفتــرة 

خزفيـــاً طبقـــاً لمســـوغات خمســـون عمـــلاً ) ٥٠(الكتـــب والمجـــلات وشـــبكة الانترنيـــت والبـــالغ عـــددها 

  .موضوعة البحث الحالي حدوده

  عينة البحث: ثانياً 

أعمـــال خزفيـــة وفقـــاً ) ٦(تـــم اختيـــار عينـــة البحـــث الحـــالي بصـــورة قصـــدية والبـــالغ عـــددها 

  :للمبررات الآتية
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٢٩٢ 

تعطــي النمــاذج المختــارة فرصــة للإحاطــة بملامــح مــا بعــد الحداثــة وتجلياتهــا فــي الخــزف  .١

 .الأمريكي

 .ملامح شكلية وتقنية وأدائية واضحة إنها تمتلك .٢

 .(*)أخذت الباحثة عند اختيار عينة بحثها بآراء بعض ذوي الخبرة والاختصاص .٣

  أداة البحث: ثالثاً 

من أجل تحقيق هدف البحث والتعرف على ملامـح مـا بعـد الحداثـة وتجلياتهـا فـي الخـزف 

يـــة التـــي انتهـــى إليهـــا ضـــمن ســـياق الأمريكـــي، اعتمـــدت الباحثـــة المؤشـــرات الفكريـــة والفلســـفية والفن

الإطــــار النظــــري بوصــــفها أداة للبحــــث الحــــالي، وبآليــــة تعتمــــد المــــنهج الوصــــفي بأســــلوب تحليــــل 

  .المحتوى في تحليل عينة البحث

                                           
  :الخبراء(*)

  .جامعة بابل/ كلية الفنون الجميلة/ نحت/ د عبد الحميد فاضل. أ .١

  .جامعة بابل/ كلية الفنون الجميلة/ نحت/ عامر خليل. أ .٢

  .جامعة بابل/ كلية الفنون الجميلة/ رسم/ جبار حنون. د. م. أ .٣

  .جامعة بابل/ كلية الفنون الجميلة/ رسم/ كامل عبد الحسين. د. م. أ .٤

  .جامعة بابل/ كلية الفنون الجميلة/ رسم/ محمد علي علوان. د. م. أ .٥
٦.  
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  تحليل العينة: رابعاً 

  )١(أنموذج رقم 

 Paul F. Morris: أسم الفنان

 Disambiguated Meaning Vase: أسم العمل

   cm (٣٨ ٢٥x ٧٥x): القياس

 ٢٠٠٤: سنة الإنتاج

 VASES CONTEMPORARY ٥٠٠: العادية

نــــص خزفــــي يكــــون أقــــرب إلــــى شــــكل مزهريــــة أو شــــكل 

حيوان أو جسم امرأة حيث يصعب تحديـد هـذا الشـكل كـون بنيتـه 

التكوينية معمولة وفق نظام طولي بانحنـاءات وانتفـاخ مـن الأمـام 

انبي الــنص وكأنهــا متدرجــة فــي الحجــم ووجــود المقبضــين إلــى جــ

أيدي، أما نصف الكرة الموجود على النص مع الرقبة وكأنها رأس إنسان أو حيوان مجرد أو فوهة 

مزهرية، نظام النص معتمداً كلياً على نظام غير مشخص وغير متعين إلى حد أن هـذا الـنص قـد 

س مـن خـلال جرد نفسه من كل علامة من العلامات الحسية كما أنـه أتخـذ منحـى نحـو اللامحسـو 

  .الاقتران والاقتراب من الأشكال الجوهرية

ففي ملامـح هـذا الـنص انعـدمت الوحـدة المركزيـة والخـروج البصـري والمـدلولي نحـو خـارج 

النص حيث بقيت نهايات المنجز البصري مفتوحة كذلك لا تحديديةللدوال بمدلول محدد وهذه مـن 

جعلت من المتلقـي يشـترك فـي العمليـة الفنيـة لكـي أهم ملامح ما بعد الحداثة كون بنية هذا النص 

ــدوال بفاعليتــه وحيويتــه مــن أهــم ملامــح مــا بعــد الحداثــة  تــتحطم انغلاقيــة الــنص ويبقــى خطــاب ال

وسمة من سمات التعبيرية التجريدية فـي هـذا الـنص أمـا طريقـة وضـع التـزجيج العشـوائية وتلقائيتـه 

الفنان جاكسون بولوك فالألوان في هـذا الـنص التي لها حضور مسبق في مجال الرسم في أعمال 

تتحـــرك وفـــق إيقـــاع لـــوني ذا ملامـــح تقتـــرب مـــن اللاعقلانيـــة والفوضـــى حيـــث أعطـــى هـــذا الـــنص 

أعطــت الــنص نوعــاً ) الأخضــر -الأصــفر -الأحمــر(للمتلقــي تنوعــاً تقنيــاً وبصــرياً باســتخدام اللــون 

لخزفـــي يجســـد نقطـــة توقـــف واخـــتلاف مـــن التشـــظي والتعـــدد فـــي البـــؤر، وهـــذا الانفتـــاح فـــي اللـــون ا

  .واضح تتسابق على جذب عين المتلقي لما بعد الحداثة

بـــذلك حـــاول الخـــزاف اقتـــراح نظامـــاً يحمـــل ملامـــح مـــا بعـــد الحداثـــة يجمـــع بـــين الاختـــزال 

والتكثيــف والــدخول فــي إيحائيـــة لــبعض الأجــزاء داخـــل النســيج البنــائي للـــنص فالحريــة فــي ســـكب 

  .إلى السيلان التي جعلت من النص يبتعد عن المحاكاة المباشرةالزجاج بشكل مكثف يؤدي 

وعليــه فــإن ملامــح مــا بعــد الحداثــة فــي هــذا الــنص وبمــا تحتــوي مــن أســلوب فنــي ضــمن 
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التعبيريــة مــن نــواحي التشــظي والتعــدد بــالبؤر وزوال المركزيــة والانفتــاح الجمــالي للمدلوليــة الــنص 

الــنص الخزفــي كلهــا جعلــت مــن الــنص يخــرج عــن وصــولاً إلــى تفعيــل أســلوب وضــع الزجــاج علــى 

المألوف ليتصف بالعفوية والدهشة وليكون النص ما بعد الحداثة نصـاً مفتوحـاً تنتشـر عليـه الـدوال 

بدون معنى محدد لتكون الممارسة والمتعة المتولدة عنها هي المعنى ويكون للمتلقي الـدور الأكبـر 

  .في التأويل

  )٢(أنموذج رقم 

 Rina Peleg: انأسم الفن

 American Flag:أسم العمل

 ٢٠٠١: سنة الإنتاج

  cm (٣٠٤.٨ ١٥٢.٤x ١٠.٢x): القياس

 CERAMIC SCULPTURES ٥٠٠: العائدية

جداريــة خزفيــة تمثــل العلــم الأمريكــي المعمــول 

 -الأبـــيض(مـــن الطـــين ومـــزجج بـــألوان العلـــم الحقيقـــي 

اسـتخدم الخـزاف نسـيج متشـابك مـن ) الأزرق -الأحمر

خلال مستويات تبنى بمراحل متعـددة وبطريقـة تناسـبية 

حيــث يبــدو كـــل جــزء مــن الـــنص مشــغولاً بدرايــة ودقـــة 

وهذا ما خلق ملمس بصري جميل ليبث مـدلولات تحمـل مضـامين تهـتم بمفهـوم المعطيـات الثقافيـة 

الصـوري والشعبية للاستهلاك للمجتمع الأمريكي إذ حاول الخزاف المزج بين التقنية وبين التكثيف 

  .للواقع الشيئي بكل حيثياته عبر مشهديه الرؤية الاستهلاكية للمجتمع

ثقافــة البــوب الشــعبية تســتهدف البنــى الأكثــر تــداولاً ضــمن المنظومــة البصــرية حيــث يلجــأ 

الخزاف إلى استخدام كل مـا لـه علاقـة بالثقافـة الشـعبية مـن نصـوص مـن أجـل قـراءة الـنص الفنـي 

  .اً مع مختلف الثقافاتالأكثر تداولاً واستخدام

ـــة الخزفيـــة  ـــم الأمريكـــي(بنيـــة هـــذا الجدراي ـــة ) العل ـــة كونـــه يرمـــز إلـــى دول يمثـــل قيمـــة رمزي

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وقــد تكــون هنــاك جــرأة فــي طــرح الموضــوع لأن الخــزاف اســتخدم هــذا 

لي للفكــر الموضــوع فــي الوســط الفنــي وهــذه فكــرة غيــر مألوفــة فهــو يعطــل منظومــة الانتمــاء الــدلا

السياســـي وهـــو جـــزء مهـــم فـــي فكـــر مـــا بعـــد الحداثـــة كـــون ثقافـــة البـــوب ركـــزت علـــى الـــدخول إلـــى 

المنــاطق المحرمــة والمســكوت عنهــا فهــو نــص قــائم علــى الإعــلام باســتخدام العلــم الأمريكــي، وهــذه 

النص ساعد المتلقي على النقد والتأويل كونه نص فني خارج حـدود السـلطة وداخـل حـدود ملامـح 

ا بعد الحداثـة فـي الفـن فـالخزاف سـعى إلـى تعطيـل غائيـة المعنـى فـي فـن مـا بعـد الحداثـة محـرراً م

  .نصه من انغلاق المضمون
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كجداريـــة خزفيـــة وإعـــادة تأهيلـــه بتقنيـــة خاصـــة كـــنص ) العلـــم(إن استحضـــار أو اســـتخدام 

تمــع مــا بعــد متحــرر مــن الالتزامــات السياســية وإنمــا هــي عمليــة هيمنــة ثقافيــة وبصــرية وشــعبية لمج

الحداثــة التــي أجهضــت المقــدس فــي الفــن فــالعلم ومكانتــه العاليــة للمجتمــع الأمريكــي أصــبح عمــل 

فنــي الغــرض منــه الإعــلان التجــاري الــذي يعلــن عــن اللاموضــوع واللاغائيــة التــي انعكســت علــى 

  .تشكيل ما بعد الحداثة

)٣(أنموذج رقم   

 Frank Gagdos: أسم الفنان

 Tena Cotta Platter: أسم العمل

 ٢٠٠٧: سنة الإنجاز

  cm (٥٠ ١٠٢x): القياس

 VASES Contemporary ٥٠٠: العائدية

يظهــــــر التشــــــكيل فــــــي الــــــنص الخزفــــــي 

ضــمن مســارات حركيـة دائريــة تتشــكل ) الصـحن(

علــى شــكل خطــوط مســتقيمة وباتجاهــات مختلفــة 

تشــكل حركــة دورانيــة مســتثمر مؤشــرات إيهاميــة 

الـذي يســتدعي تكثيــف الرؤيــة الحركيـة مــن خــلال ارتباطــات ذهنيــة تتحـدد علــى الســطح التصــويري 

تنتمــي إلــى التشــديد المنــتظم لتــداخل الخطــوط المنحــازة إلــى تشــكيلات تستقضــي توافقــات تكراريــة 

ترتبط بزيـادة الأثـر الحركـي ناتجـة عـن ذلـك إيقاعيـة متسلسـلة بمسـارات عبـر دخـول عنصـر تكـرر 

فــي تكــوين الخــط فــي الوســط محققــاً أداة تقويــة لمحفــزات الخطــوط وبقياســات متســاوية مــع اخــتلاف 

  .الإيهام البصري المنتظم

وهــي ألــوان حياديــة ســاعدت ) الأبــيض والأســود(البنيــة اللونيــة لهــذا الصــحن تتمثــل بــاللون 

على ظهور الخطوط والحركة الدورانيـة بشـكل واضـح فـي الفـن البصـري محفـز بالإحسـاس للمتلقـي 

شـكل حالـة مـن التناسـق الهندسـي بـين الـنص الفنـي والتجريـد الهندسـي في تنظيمه الجمـالي حيـث ت

فالتنافذ في الأبنية المفاهيمية والجمالية والفنية أصبحت جزءاً أساسـياً مـن ملامـح واشـتغالات فنـون 

  .ما بعد الحداثة بوصفها تعبيراً عن التمثلات التناغمية والإيقاعية لفعل الإيهام البصري

ذا الـنص تتسـم بمسـارات حركيـة فاعلـة لاسـتجابة العـين وبضـرورة فالخصائص البصرية له

تعدد المراكز وتفكيك النظر إلى انعكاسات لا بؤرية وهذا ضـمن نطـاق ملامـح مـا بعـد الحداثـة لـذا 

فإن صفة انتظام الخطوط المسـتقيمة داخـل هـذا الصـحن الـدائري يشـكل نقطـة اخـتلاف فـي فـن مـا 

ــذا يصــعب ضــبط المعنــى  ــتحكم فيــه لأن فعــل الخــزاف هــو لعــب حــر يبتعــد عــن بعــد الحداثــة ل وال

الحقائق ومعرفتها فهذا التعاقب البصري وأثره النفسي مـن خـلال التكـرار الشـكلي فـي الصـحن مهـد 
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للخزاف تفتيت النظام الجمالي والشارة إلى المجتمع الاستهلاكي لأنه يركز على الخطـوط والحركـة 

عة فـي الحركـات التـي يجوبهـا بـذلك نجـد أن الـنص الخزفـي والسرعة التي تنبعث من البيئة المتسار 

قد حقق جـزء مـن ملامـح مـا بعـد الحداثـة كـون الفـن البصـري يقـوم علـى فكـرة الـوهم والخـداع الـذي 

يتعرض له الإدراك وحاسة البصر حيث تبدو الخطوط أمام المتلقـي متحركـة لكنهـا سـاكنة وبحركـة 

قي وغيـاب المعنـى وهـذا جـزء مهـم مـن ملامـح مـا بعـد مستمرة تتجلى بحضور النص والفنان والمتل

  .الحداثة في الفنون عامة والخزف خاصة

)٤(أنموذج رقم   

 Cynthia Consention: أسم الفنان

  بائعة الوردFlower Girl: أسم العمل

 ٢٠٠٧: سنة الإنجاز

  cm (٥١ ٣٨x ١٠٢x): القياس

  CERAMIC SCULPIVRES ٥٠٠: العائدية

سـوبريالي يجسـد فتـاة بائعـة الـورد وهـي نص خزفـي 

شابة ذات الشـعر البنـي والعيـون الزرقـاء ترتـدي ثـوب وردي 

مزهـــر بـــاللون الأحمـــر ووضـــع فـــي فمهـــا غصـــن مـــن الـــورد 

وبـــاقي الـــورود علـــى الأرض، حـــاول الخـــزاف إعطـــاء نصـــه 

ــــــاة  ــــــدقيق مــــــن خــــــلال جســــــد الفت ــــــواقعي ال ــــــي طــــــابع ال الفن

ملامـح الوجـه والفـم وظهـور الأسـنان واللسـان بدقـة عاليـة جـداً  والتفاصيل الدقيقة الموجـودة فيـه مـع

والشعر والرأس والحاجب محاولاً بذلك الوصول إلى واقعية مفرطة على الـرغم مـن أن الـنص عمـل 

من الطين والزجاج وهذا يتطلب خبرة ودرايـة ودقـة عاليـة للوصـول إلـى هـذا المسـتوى بـالنص فهـذه 

وهــو تأكيــدها علــى الواقعيــة المفرطــة بــاختلاف الخامــة المعمــول ملامــح مهمــة لفــن مــا بعــد الحداثــة 

  .منها

إن التفاصــيل المجتــزأة مــن الصــورة الواقعيــة وإعــادة تركيبهــا مــن جديــد اســتناداً إلــى آليــات 

البنــاء أدى إلــى تفعيــل المشــهدية لنقــل الواقــع بأســلوب يحقــق الانســجام مــن خــلال اســتخدام تقنيــة 

بت عين المتلقي ليدقق في أدق التفاصيل الموجودة فـي الوجـه الزجاج التي أعطت شد بصري سح

والجســم ليؤكــد فاعليــة الخطــاب الخزفــي فــي الســوبريالية وتوليــد بعــد دلالــي يمتــد ضــمن بنيــة هــذا 

  .النص الخزفي

فهــذه الموضــوعة مــن الموضــوعات المســتمدة مــن الحيــاة اليوميــة وكســراً للتقاليــد المتوارثــة 

لا يهــدف إلــى معنــى أو غايــة إنمــا هــو مجــرد نــص مستنتســخ مــن  للفــن وتجريــد خصوصــاً فــالنص

الواقع فهو يعبر عن سطحية المعنى فلا يوجد عمق وليس لديـه أي غايـة فملامـح مـا بعـد الحداثـة 
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تؤكد على اللامعنى واللاقيمة للنص فهـو مجـرد جـزء مجتـزأ مـن حيـاة المجتمـع الأمريكـي فهـو يعـد 

مالية جديدة فالقصد منهـا تحقيـق الدهشـة ورد فعـل للعلاقـة خروجاً عن المألوف والبحث عن قيم ج

الجديــدة بــين الــنص والفــرد مــن جهــة الــنص الخزفــي والمجتمــع مــن جهــة أخــرى فهــو يحــاول رصــد 

  .تأثيرات إيجابية لعالم الاستهلاكي ما بعد الحداثة

بــذلك حقــق الــنص خصوصــية للأثــر الجمــالي والتقنــي مــن اختبــارات لونيــة وحركيــة فاعلــة 

سـتمدة مـن الواقـع كونـه حــاول إظهـار التفاصـيل الدقيقـة لجسـم الفتــاة وبأسـلوب إدراكـي ينـزع إلــى وم

تثبيــت الصــور الواقعيــة والإمســاك بقــيم التعبيــر عــن الواقــع عــن طريــق المعرفــة بمعطيــات البحــث 

  .البصري جمالياً في بنية النص الخزفي

)٥(أنموذج رقم   

 Paula Winokur: أسم الفنان

 Ice Cores: أسم العمل

 ٢٠٠٥: سنة الإنجاز

 cm ٨: القياس

  CERAMIC SCULPIVRES ٥٠٠: العائدية

نـــص خزفـــي علـــى شـــكل مفـــردات متشـــابهه بشـــكلها 

الخــارجي مــع اخــتلاف التكوينــات الموجــودة علــى كــل مفــردة 

مرتبــة علــى وفــق نســق طــولي حيــث تحمــل كــل مفــردة بنــى 

الصــغرى المكونــة للعبــارة جــزء صــغيرة مــن اللغــة فــالمفردات 

ــثلج عنــدما  مــن النســق العــام الــذي يمثــل الــنص وهــذه المفــردات تكــون أقــرب إلــى شــكل نهايــات ال

يذوب في الكهوف، حاول الخزاف أن يظهر المفـردة كـنص مفـاهيمي لا وظيفـة لـه أو رسـالة سـوى 

حدســـي يتضـــمن تحديــد نفســـه ولكــن الفكـــرة فــي الفـــن المفــاهيمي تصـــبح آلــة تصـــنع الفــن فهـــو فــن 

العمليـــات الفكريـــة دون أي هـــدف أو غايـــة وهـــو متحـــرر مـــن أي مهـــارة 

  .حرفية لدى الخزاف

حــاول الخــزاف اختيــار هــذه المفــردة علــى شــكل مفــاهيم توصــل 

أفكاره للمتلقي عن طريق تفكيك النمط البنائي وتعدد المراكـز ممـا يـؤدي 

حـــر بالـــدوال إلـــى تعـــدد القـــراءات بالتـــالي يشـــير إلـــى التغريـــب واللعـــب ال

وتنافــذ مــدلولاتها والخــروج عــن الســياق الكلاســيكي بمعطيــات لا مألوفــة، 

فملامح هـذا الـنص تكتفـي بالسـطحية دون أن يكـون لهـا غايـة أو أهميـة 

في بناء المعنى فالمتلقي لا يلحق المعنى فـالمعنى غيـر مغيـب وموجـود 

علـى شـكل شـروحات بسـيطة فـي أعلــى كـل مفـردة حتـى السـهم الموجــود 
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كـارول براولـي (اتجاهاته المختلفة فالنص مكتفي بذاته ولذاته وهو بذلك يقترب مـن عمـل الخـزاف ب

سلســلة أشــكال عفويــة متشــابهه باتجــاه "كمــا فــي الشــكل، حيــث يقــول الخــزاف عــن تشــكيله ) ١٩٩٦

وهـــو ضـــمن الآليـــة " تركيبـــي يخضـــع للتنظـــيم الكلـــي بخصـــائص محـــددة والفضـــاء المحـــيط بالعمـــل

  ).١٤٩، ص٢٨(تها المفاهيمية ذا

فالنص يتمثل بطرح جديد للثوابت والنصوص البصرية يقتـرب مـن ملامـح مـا بعـد الحداثـة 

مع تقنية جديدة يطرحها كمعنى مفاهيمي عبر الكتابة، فالنص يحمل ملامح ما بعـد الحداثـة كونـه 

ا الـنص نص يتسم بالسطحية والهامشية للطرح الدلالي وهذا عزز من أفاق التأويل التـي حالـت هـذ

إلى تصورات خاصة تبعاً لما تستسيغها ذهنية المتلقي بتعدديـة تأويلاتـه ودخولـه فـي تفسـير الـنص 

الخزفي فضلاً عن اختزاله من أجل تفعيل الفكرة ليكون النص مرتسماً بملامح التشكيل الخزفي مـا 

  .بعد الحداثة

)٦(أنموذج   

 Lydia C. Thompson: أسم الفنان

 If you come with me: أسم العمل

 ٢٠٠٨: سنة الانجاز

 ٤٣ ٣٨x ٩٩x: القياس

  CERAMIC SCULPIVRES ٥٠٠:العائدية

تــأتي بنيــة هــذا الجســد فــي ســياق الفــن المفــاهيمي كــنص 

خزفي وفني استخدم الخزاف جسـد مصـنوع مـن الطـين وهـو تحـول 

 في مفهوم الجسد الإنساني في فنون ما بعد الحداثة إلى جسـد مـن

الطـــين فهـــو يمثـــل إزاحـــة جوهريـــة لمـــا يمكـــن أن يكـــون عليـــه الفـــن 

والإفصاح الفكـري عـن الأثـر المفـاهيمي فـي اسـتنطاق بنيـة الجسـد 

محــاولاً توظيــف خامــة الطــين وبعــدها التــزجيج ليواكــب الابتكــارات 

  .والتقنيات الجديدة لطرح رؤى فكرية وفنية

ــــي يمكــــن  ــــارة عــــن جســــد رجــــل أفريق ــــالنص الخزفــــي عب ف

بحجـم كبيـر يجسـد حالـة وقـوف وانتظـار ) الفـم -الأنـف -العينـان(عرف عليـه مـن ملامـح الوجـه الت

وترقــب فــالنص قــائم علــى ممارســات طقوســية أفريقيــة وبدائيــة حــاول الخــزاف تقســيم الوجــه والجســد 

بألوان مسـتخدماً الجسـد كالسـطح التصـويري لمحاولـة المزاوجـة بـين التسـطيح والنحـت، فـالألوان قـد 

لــى بنيــة الجســد وتعــدد مراكــز البــؤرة مــن خــلال المســافات اللونيــة الموجــودة علــى الوجــه تشــظت ع

إضــافة إلــى لــون البشــر البنــي ) الأبــيض -الأســود -الأزرق(وحــول العينــين وبقيــت الجســد كــاللون 

  .المحمر
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فـــالنص الخزفـــي يحمـــل مضـــامين دلالات تحـــاول أن تثبـــت خطـــاب فنـــي وفكـــري وبـــنفس 

تكار والانفلات عن الرؤى الكلاسيكية القديمة لتحقق ملامح ما بعـد الحداثـة الوقت تتمتع بروح الاب

وثقافة الاسـتهلاك لأن الفـن أصـبح لا يشـترط بمعيـار ثابـت ولا خامـة فـالخزاف لـه حريـة كاملـة لمـا 

يريد أن يفعل فقد استخدم الجسد كسطح تصويري دون الـدخول بـالبنى العميقـة ليحقـق دهشـة وأثـر 

فـالاختلاف الـذي يقدمـه الخـزاف فـي تيـارات مـا بعـد الحداثـة عامـة هـو اسـتخدامه في نفس المتلقي 

الطين لتجسيد الجسد ليبث حيثيات الخطاب البصري ما بعـد الحداثـة وأركانـه الفكريـة والاجتماعيـة 

مؤكد على الدهشة وكسر نخبوية الفن لفن يرتبط بمتغيرات سريعة متعددة فهو يحاول نقل الأفكار 

باعتبــــاره مــــادة وســــيطة بــــين الفنــــان ) الجســــد(الــــدلالات بمعطيــــات الســــطح التصــــويري والمفــــاهيم و 

والمتلقي في فنون ما بعد الحداثة محققاً ملامح ترتقي لخزف مـا بعـد الحداثـة خاضـعة لإرادة ذاتيـة 

  .لماهية الفكرة لأنها من الآليات المحققة لملامح ما بعد الحداثة

 الفصل الرابع

  نتائج البحث

لهـــدف البحـــث وبعـــد تحليـــل نمـــاذج عينـــة البحـــث توصـــلت الباحثـــة إلـــى جملـــة مـــن تحقيقـــاً 

  :النتائج

ـــة وطروحـــات  .١ ـــة باتجاهـــات نقدي ـــة للخـــزف مـــا بعـــد الحداث ارتبطـــت الملامـــح الفكريـــة والفني

تفكيكية من خلال تأكيدها على كافة المعاني والمراكز الدلالية وهذا منح المعنى تعدد فـي 

نص ثابت بل كل نص خزفي يدخل مفهومـه التشـظي واللعـب  البؤر والمعاني فليس هناك

 .الحر واللاعقلانية وانفتاح النص وكلها بدت واضحة بشكل جلي في عينة البحث

تجســدت ملامــح مــا بعــد الحداثــة فــي الخــزف الأمريكــي باللاشــكلانية واللاموضــوعية مــن  .٢

التعبيريـــــة ) ٥، ٦(خـــــلال تشـــــظي الـــــدوال وتفكيـــــك المـــــدلولات كمـــــا فـــــي أنمـــــوذج العينـــــة 

 .والتجريدية والفن لغة

اتســـمت ملامـــح مـــا بعـــد الحداثـــة بالثقافـــة الجماهيريـــة وتجلـــت بشـــكل واضـــح فـــي الخـــزف  .٣

كــــالعلم (الأمريكــــي بــــالفن الشــــعبي حيــــث اســــتخدموا أشــــكال تتصــــف بالشــــعبية والسياســــية 

مريكي وهو يعتبر مفردة قليلة التداول إلاّ أن الخزاف الأ) ٢(في أنموذج العينة ) الأمريكي

اعتمــدها وذلــك لإيجــاد مســاحة يعطــل مــن خلالهــا منظومــة الانتمــاء الــدلالي والــدخول فــي 

 .المنطقة المحرمة والمقدسة وهو ضمن ملامح ما بعد الحداثة

الخـط (أظهرت ملامح ما بعد الحداثـة تجلياتهـا مـن خـلال التكـرار لـبعض العناصـر الفنيـة  .٤

مولدة انطباعاً حركيـاً ) ٥، ٣(نموذج العينة في الفن البصري والفن لغة كما في أ) والشكل

وإيهـــام بصـــري يحـــرر فيـــه الـــنص الخزفـــي مـــن المفـــاهيم التقليديـــة لفـــتح أفـــاق تعـــدد القـــراءة 

 .وتفكيك المعنى المنطقي للنص وفتح الباب أمام حضور الحرية الذاتية
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كل تتمظهـــر ملامـــح مـــا بعـــد الحداثـــة فـــي نتاجـــات الســـوبريالية مـــن خـــلال إعـــادة بنـــاء الشـــ .٥

الــواقعي وإدخالــه فــي بنيــة الــنص الخزفــي فيتحــول المــألوف إلــى نــص يثيــر الدهشــة للدقــة 

المســتخدمة فــي تجســيده حتــى لــو كــان الموضــوع منقــول منــه هــذا الــنص البســيط كمــا فــي 

 ).٤(أنموذج العينة 

تمثلت ملامح ما بعد الحداثة بقلب المنظومة الشكلية للنص الخزفي وظهور أفكـار غريبـة  .٦

ا تجسد الفن المفاهيمي الغـرض منهـا البحـث عـن قـيم جديـدة تظهـر الـنص الخزفـي نوعاً م

على إنه مجرد فكرة فضلاً عن اعتماده لغة شـكلية غيـر مألوفـة وهـي مجـرد وسـيلة يسـعى 

، ٢(إليها الخزاف للتعبير عن نصه الخزفي كمنظومة فكرية وفنية كما فـي أنمـوذج العينـة 

٥.( 

فــي خــزف مــا بعــد الحداثــة نقطــة اخــتلاف كونــه ) ٦(نــة شــكل فــن الجســد فــي أنمــوذج العي .٧

اســتخدم مــادة الطــين لإظهــار انفعــالات الجســد ولــيس الجســد الإنســاني ليواكــب تيــارات مــا 

بعــد الحداثــة وبــنفس الوقــت يؤكــد حضــوره علــى الســاحة الفنيــة الأمريكيــة تحديــداً وبتقنيــة 

 .عالية المستوى ترتقي إلى ملاح ما بعد الحداثة

ملامــح مــا بعــد الحداثــة فــي الــنص الخزفــي علــى عامــل الصــدمة والدهشــة بقصــد اعتمــدت  .٨

الخروج عن المألوف وكسر أفق توقع المتلقـي وبالتـالي يكـون الـنص الخزفـي متـأرجح بـين 

كونه نص خزفي مكتفي بذاته وبـين أنـه لا يكتفـي إلاّ بمشـاركة المتلقـي فكريـاً وحدسـياً فـي 

 ).٦، ٣، ٢، ١(ينة العملية الفنية كما في أنموذج الع

أظهــرت ملامــح مــا بعــد الحداثــة الخامــة الخزفيــة بأســلوب يحــاكي الشــكل الأصــلي وبتقنيــة  .٩

عاليــة نتيجــة الخبــرة والدرايــة والدقــة العلميــة بتقنيــة الزجــاج التــي أهلــت للوصــول إلــى هــذا 

المستوى وهـذا مـا تجلـى فـي أنمـوذج فـي الفـن الشـعبي والفـن السـوبريالي فـي أنموذجالعينـة 

)٤، ٢.( 

تحولت تقنية الحفر والإضافة في الـنص الخزفـي مـا بعـد الحداثـة إلـى السـطحية المعتمـدة  .١٠

على تقنية الزجاج في إبراز المناطق التي يرتكز عليها المعنـى أو التـي يـراد لهـا الأولويـة 

فـــي الـــنص الخزفـــي للوصـــول إلـــى معنـــى جديـــد ضـــمن تيـــارات مـــا بعـــد الحداثـــة كمـــا فـــي 

  ).٦، ٣، ١(لتجريدية والفن البصري والفن الجسد أنموذج العينة أنموذج التعبيرية ا

  :الاستنتاجات

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الباحثة وعلى ضوء ما تم طرحه فـي الإطـار النظـري 

  :توصلت الباحثة للاستنتاجات الآتية

مــح لا أســهمت ملامــح مــا بعــد الحداثــة إلــى إزاحــة البنــى التقليديــة للخــزف واســتبدالها بملا .١

عقلانية تخص الظاهرة الجمالية وذلـك للوصـول إلـى أكبـر قـدر ممكـن مـن اللامـألوف فـي 
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 .التعامل مع الفن والخزف تحديداً واعتباره قيمة تداولية في مجتمع ما بعد الحداثة

أظهرت ملامح ما بعد الحداثة في الخزف تنوع تقني وأسلوبي مهد لتنـوع التيـارات الخزفيـة  .٢

تحــدة الأمريكيــة نتيجــة التحــولات الكبيــرة التــي شــهدها المجتمــع الأمريكــي فــي الولايــات الم

 .سياسياً واقتصادياً وتكنولوجياً 

تـــــأثرت ملامـــــح مـــــا بعـــــد الحداثـــــة فـــــي الفـــــن عامـــــة والخـــــزف خاصـــــة بـــــالتطورات التقنيـــــة  .٣

والتكنولوجية وثقافـة الاسـتهلاك ممـا انعكـس بشـكل إيجـابي علـى المفـاهيم الفكريـة والبنائيـة 

 .ية النص الخزفي شكلاً ومضموناً في بن

أســهمت ملامــح مــا بعــد الحداثــة بتفعيــل دور المتلقــي لكمــال قــراءة الــنص الخزفــي لمــا بعــد  .٤

الحداثــة معتمــدة علــى التطــورات التقنيــة كالزجــاج وطــرق الــرش والفــرن ودرجــة الحــرق كلهــا 

 .عوامل مهدت إلى تحفيز مخيلة المتلقي لقراءة النص الخزفي

بعــد الحداثــة مشــروعيتها مــن فكــر نيتشــه ومقــولات التفكيكيــة والعدميــة  أتســمت ملامــح مــا .٥

التــي أفــرزت جملــة مــن آليــات التــي كــان لهــا دور فــي تثبيــت ملامــح مــا بعــد الحداثــة منهــا 

ممـــا ) ضـــرب المركز،اللاعقلانيـــة، الاخـــتلاف، اللعـــب الحـــر، التعدديـــة، لا نهايـــة المعنـــى(

 .يؤدي إلى فتح أفاق التأويل

  المصادر

  تبالك

ـــد االله .١ ـــة والاخـــتلاف : إبـــراهيم، عب ـــة(المطابق ، المؤسســـة )بحـــث فـــي نقـــد المرتكـــزات الثقافي

  .٢٠٠٤، بيروت، ١العربية للنشر، ط

 -، معجـم لغـوي علمـي، إعـداد وتنضـيد، يوسـف الخيـاطلسان العرب المحـيط: ابن منظور .٢

 . ، من القاف إلى الياء٣دراسات العرب، بيروت، مجلد

، منشـورات جامعـة فيلادلفيـا، عمـان، الحداثة وما بعد الحداثـة: أبو أصبع، صالح وآخرون .٣

 . ٢٠٠٦الأردن، 

ــــة المعاصــــرة: أمهــــز، محمــــود .٤ ــــارات الفني ــــع والنشــــر، طالتي ، ١، شــــركة المطبوعــــات للتوزي

 .١٩٩٦بيروت، 

، دار المثلـث للطباعـة والنشـر، ١٩٧٠-١٨٧٠الفـن التشـكيلي المعاصـر، : أمهز، محمود .٥

 .١٩٨١بيروت، 

مؤيـد حسـن، دار المـأمون، بغـداد، : ، ت١، جالحداثـةبرادبري، مالكوم وجيمس ماكفارلن،  .٦

١٩٨٧ . 

جـــــابر . د: عبــــد الوهـــــاب علـــــوب، م. د: ، تالحداثـــــة ومــــا بعـــــد الحداثـــــة: بروكــــر، بيتـــــر .٧

 .١٩٩٥، ١عصفور، أبو ضبي، منشورات المجمع الثقافي، ط
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 . ٢٠٠٠ار الفكر العربي، بيروت، ، دميتافيزيقا الإرادة: البكاري، كمال .٨

 -ســارتر -هيــدجر -دراســة فــي فلســفة الجمــال الظاهراتيــة(الخبــرة الجماليــة : توفيــق، ســعد .٩

 .١٩٩٢، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، ١، ط)ميرلوبونتي

إبـــراهيم جاســـم العلـــي، مراجعـــة عاصـــم : ، تمقدمـــة فـــي النظريـــة الأدبيـــة: تيـــري، ايغلـــتن .١٠

 .١٩٩٢لياس، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، إسماعيل ا

  .١٩٧٤، ١، دار الفكر العربية، جالأسس التاريخية للفن التشكيلي: حسن، محمد حسن .١١

، المركـز الثقـافي العربـي، الـدار ٣، طدليـل الناقـد الأدبـي: الرويلي، ميجان وسعد البازعي .١٢

 .٢٠٠٢البيضاء، المغرب، 

ســلمان : لمعــان البكــري، م: ، ت١، ط، الرســم الحــديثالمــوجز فــي التــاريخ: ريــد، هربــرت .١٣

 .١٩٨٩الواسطي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

دم، الـدار البيضـاء، المركـز صدى الحداثة مـا بعـد الحداثـة فـي زمنهـا القـا: زيادة، رضوان .١٤

 .٢٠٠٣الثقافي العربي، 

ـــزين، محمـــد شـــوقي .١٥ ، المركـــز )اصـــرفصـــول الفكـــر العربـــي المع(تـــأويلات وتفكيكـــات : ال

 .٢٠٠٢الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 

حســن نــاظم وعلــي حــاكم : ، تنصــيات بــين الهرمينوطيقــا والتفكيكيــة: هيــو. ســلفرمان، ج .١٦

 .٢٠٠٢، المركز الثقافي، بيروت، ١صالح، ط

فخـــري : ، ت١، طالحركـــات الفنيـــة بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة: ســـميث، ادوارد لوســـي .١٧

 .١٩٩٥ة جبرا إبراهيم جبرا، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، خليل، مراجع

، دار الطليعـــة مقاربـــات فـــي الحداثـــة ومـــا بعـــد الحداثـــة: الشـــيخ، محمـــد وياســـر الطـــائري .١٨

 .١٩٩٦للطباعة والنشر، لبنان، 

، المجلــس )الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة(الفــراغ فــي الفنــون التشــكيلية : عبــد الغنــي، صــبري .١٩

 .٢٠٠٨، القاهرة، ١فة، طالأعلى للثقا

، المؤسسـة العربيـة للدراسـات العربيـة والنشـر، بيــروت، جولـة فـي عـالم الفــن: عطيـة عبـود .٢٠

١٩٨٥. 

، ١، سلســلة ترجمــان، طنعــيش حقــاً فــي عصــر مــا بعــد الحداثــةهــل : غنــي، هنــاء خليــف .٢١

 .٢٠١٢بغداد، 

الرشـــيد  ، بغـــداد، دار٣، جكتـــاب العـــين: الفراهيـــدي، أبـــي عبـــد الـــرحمن بـــن خليـــل أحمـــد .٢٢

 .١٩٨١للنشر، 

، دار الحريـري للطباعـة، نظريتي في فلسفة الفن، دفـاتر الأكاديميـة، نقـد: قنصوه، صلاح .٢٣

 .٢٠٠٥مصر، 
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، دار الفكـر المعاصـر، دمشـق، سـوريا، الحداثـة ومـا بعـد الحداثـة: المسيري، عبـد الوهـاب .٢٤

 .٢٠٠٣بيروت، لبنان، 

، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، مقدمــة فــي علــم الجمــال وفلســفة الفــن: مطــر، أميــر حلمــي .٢٥

 . ٣القاهرة، ب ت، ط

، الـدار البيضـاء للعلـوم، لبنـان، ١، طالتـاريخ والحقيقـة لـدى ميشـيل فوكـو: ولد أباه، السـيد .٢٦

 .٢٠٠٤بيروت، 

، بغداد، ١مي مظفر، دار المأمون، ط: ، تالأوهام البصرية فنها وعلمها: ويد، نيكولاس .٢٧

١٩٨٨. 

  الرسائل والأطاريح الجامعية

التحـــولات الجماليـــة للتكـــوين الخزفـــي المعاصـــر، أطروحـــة : البيـــاتي، زينـــب كـــاظم صـــالح .٢٨

 .٢٠٠٦دكتوراه غير منشورة، كلية الفنون الجميلة، جامعة بابل، 

منذر فاضل حسن، وانعكاساتها في رسم ما بعد الحداثة، أطروحة دكتـوراه غيـر : الدليمي .٢٩

 .٢٠٠٧منشورة، كلية الفنون الجميلة، جامعة بابل، 

مفهـــوم الـــذاتي فـــي الرســـم الحـــديث، أطروحـــة دكتـــوراه غيـــر : الزبيـــدي، كـــاظم نـــوير كـــاظم .١

 . ٢٠٠٠منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة بابل، 

جماليــات التصــميم فــي رســوم مــا بعــد الحداثــة، أطروحــة : القــرة غــولي، محمــد علــي علــوان .٢

  .٢٠٠٦دكتوراه غير منشورة، كلية الفنون الجميلة، جامعة بابل، 

جدليــة الحضــور والغيــاب فــي الرســم الأوربــي الحــديث، أطروحــة : مجيــد، تســواهن تكليــف .٣

 .٢٠١٢دكتوراه غير منشورة، كلية الفنون الجميلة، جامعة بابل، 
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